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 مقدمة

 

أطفاله  ركيت كم منهم يفتخر بأنه يقوم بتسميم الكلاب أو الناس من حولك، سلوك تأمل

بدفن  فولتهفي ط كتب أنه كان يقوم شخص  لبل قرأت على الفيس  يقطعون ذيول القطط،

 عجابتلقى الإوقال هذا دون أن يُظهر أي ندم طط الوليدة حية ويقيم لها جنازة، الق

رغم  فإن تركنا السلوك القاسي مع الحيوانالضحك وكأن ما قاله مضحك لا مبكي، و

بشرية..كم من تاريخ ال..أقرأ عن فعلياًقتلة  أنه أولى علامات الخلل النفسي فسنجد حولنا

 الطغاة قتل ألاف من شعبه؟

ون يحمل هؤلاء لاا وهم أشر من القاتل العادي، خر من القتلة أكثر أنتشارً هناك نوعٌ آ

نهم موظفون ممعنوياً، أو  نفسياًخرين يقتلون الآسلاحًا يقتلون به الناس ولكنهم قتلة، 

ضربون باء وأمهات يفقط كي يستمتعوا برؤية معاناتهم، منهم آ يعطلون مصالح الناس

ات كي يشعر ن يتحرش بالفتيمنهم مللأبد، أطفالهم طوال الوقت حتى تتشوه نفسيتهم 

ذلك وعليه فهم نحن مجتمع مليء بالمرضى النفسيين الرافضين أعتبار أنفسهم كبقوته، 

يعالجوا.يرفضون أن يتغيرو أو ُ  
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(1)  

 2 يناير 1990م

  عشرتة س تبلغ من العمردراسياً، متفوقة  م،على الدوامجتهدة حقاً، )وفاء( فتاة جميلة 

طبيبة،  ستصبح حتمًاعبقرية وأنها بل و جداًأخبروا والدتها أنها ذكية  هايمعلمربيعاً، 

هو أن  لذا صار هم والدتهاهذا منذ كانت طفلة في الصف الأول الأبتدائي  رددوني دائمًا

 مر..لأتقرر ا لقدكلية الطب الباهظة،  تدخر كل مليم تستطيع جمعه كي تتمكن من نفقات

  فيها تعويضًا ورأتوالدتها كنت من قلب وعقل تمفالفكرة  فاء( طبيبة،بنتها )وستصبح ا

هي  هابنتها بعد وفاة زوجها كما أنها فرصة لتحقق أحلامه كي تربي اعن كل ماقاست

يتهافت ة وسبنتي ستصبح طبيبتقول:أم الدكتورة )وفاء(، افكانت  التي عجزت عنها،

ستصبح طبيبة مشهورة. حتمًافهي ذكية ولمرضى كي تعالجهم، عليها ا  

تدية مر ،خميسيوم في جامعة القاهرة كل عاملة النظافة لى والدتها تأتي )وفاء( عادة إ

قيق على ظهرها، وجهها الر التي تم خياطتها عدة مرات ثياب المدرسة بينما الحقيبة

 عجاب  يراها في إ بة اللوز تجذب عيون منن تشبهان حها العسليتين اللتيالمستدير وعيني

اتذة داب وجميع العمال وبعض الأسالآحدى عاملات النظافة في كلية أو حسد، والدتها إ

 كذلك يعرفونها فيلقون عليها التحية وتردها في تهذيب.

حاضرتها ( محسناءلأنه اليوم الذي تلقي فيه الأستاذة ) كانت )وفاء( تحب يوم الخميس

 الأسبوعية في قسم علم النفس..

عت كل أملها دتها وضبالطبع لم تجرؤ على التصريح لوالدتها بحبها لعلم النفس فوال

 ،الخفي الحزنمن  ء  وبشي ستسلاموبإ بنتها ببساطةفوافقتها ا على أن تصير ابنتها طبيبة

أن ترى والدتها سعيدة.فقط تريد   

فة تلقي ( واقحسناءكانت )لفت فألقت التحية في خجل وتهذيب، طرقت باب القاعة ود

في  ( التحيةحسناءالمحاضرة على الطلبة الذين أزدحمت بهم القاعة الواسعة وردت )

جلوس.تفضلي بالاليوم، المحاضرة ستحضرين ، وقالت:أوحشتني يا )وفاء(، مودة  
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 حقاًب الشديد إذ كانت تح تباهالآنعليها  اجلست )وفاء( بجوار بعض الفتيات وبد

ناء ستثانت تسمح لها بالحضور كنوع من الاوالتي ك (حسناء)محاضرات الأستاذة 

 الخاص.

لنفس الفرق بين علم ا  أود توضيح، محاضرةستكمال القبل إ ( تقول:حسناءعادت )

وك، مثل: أن علم النفس هو الدراسة العلمية للعقل البشري والسل هوو ،والطب النفسي

تشخيص وعلاج بينما الطب النفسي يهتم بفهم وتقييم و ،كيف نفكر، ونشعر، ونتصرف

 الاضطرابات العقلية.

شاد علماء النفس مؤهلون للقيام بالإر كملت:ت وهي تتأمل وجه )وفاء( ثم أوتنحنح

ولكن..، النفسيةوالعلاج النفسي، أداء الاختبارات   

فسيين ثم قالت: فقط الأطباء الن ،خطير ر تلاميذها من أمر  ها وكأنها تحذصبعورفعت أ

لنفسية هم الوحيدين الذين لديهم الرخصة لكتابة وصفات طبية لعلاج الاضطرابات ا

 مثل الفصام، الاكتئاب وغيره.

ثم قفت وو ،فرفعت يدها في لهفةفقد فهمت الرسالة )وفاء( كان الحماس قد أستبد ب

فسية؟الطب يمكنني أن أصبح طبيبة نلى كلية ذا أنني إذا دخلت إألت: هل يعني هس  

ن لمدة وبعد التخرج ستتدربي ستدرسين الطب البشري( باسمة: أجل، حسناءردت )

المستشفيات أو المراكز النفسية. أعوام على الطب النفسي في ةربعأ  

، حقاًا يسعده حلًا لقد وجدت  متنان،تجلس بعد أن نظرت نحو )حسناء( با عادت )وفاء(

 ستصبح طبيبة كما تتمنى والدتها

واحد. جر  هكذا تضرب عصفورين بحتتمنى هي، ستتخصص في علم النفس كما  ثم  

ية نا عن الشخصسنستكمل اليوم حديثنعود لموضوع اليوم،  الآن(: حسناءقالت )

قاتل والذي نجده لدى ال ذلك المرض المشترك بين أغلب القتلةالمعادية للمجتمع، 

ولكن هذا ، يةيطلق على صاحبه الشخصية السايكوباث اقديمً هذا المرض كان التسلسلي، 

  لمجتمع..سم الشخصية المعادية لهذا المرض يعرف بامع تقدم العلم،  الآنالمفهوم تغير 

ة والجينات عوامل البيئولكنها تجمع بين اسم، عن أسبابه فلم يتم تحديدها بشكل  حأما 
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مكنه يخرين، مع الآ على الشعور بالتعاطفالمريض ليست لديه القدرة الوراثية،

يتميز هذا النوع من اضطراب هتز فيه شعرة، موت أمامه دون أن تمشاهدة طفل ي

لمعايير سوية مع عدم التأقلم مع ا وانتهاكهاالشخصية بعدم الاكتراث لحقوق الآخرين 

سن  إلى عادةوتعود بدايات هذا الاضطراب،  والمقبولة،والأعراف الاجتماعية السائدة 

  وبعده. بل البلوغأو إلى المراحل المبكرة من سن المراهقة، ويستمر حتى سن  الطفولة

 معلى حجرة العاملات حيث جلست والدتها إ)وفاء( بعد انتهاء المحاضرة أسرعت 

.أخيرًاحتضنتها وخلعت حقيبة ظهرها عاملة أخرى تحتسي كوب الشاي فا  

زمة الفيزياء؟سألتها والدتها بحنو:هل أحضرتِ معك مل  

ن أصبح طبيبة نفسية.لقد قررت أما ماأجل، -  

أو أسنان  ستصبحين طبيبة أطفال ،كلااحكة: تريدين علاج المجانين، ردت والدتها ض

أي تخصص رائع.و ربما جراحة، أ  

بنتي الوحيدة بعلاج المجانين.سمح لاثم أكملت بلهجة قاطعة: لكنني لن أ  

حصور في والدتها لم تكمل تعليمها ولذا أعتبرت فرع الطب النفسي مق )وفاء(، لم تعل

تقنعها  سوفي، ين المرض العقلي والمرض النفستفرق ب لا طبعاًوهي علاج الجنون..

مازال أمامها سنوات حتى تتخرج من الكلية وتتدرب. فيما بعد..  

لثانوية مادة الفيزياء ل لطلاب في مصر أمامكانت )وفاء( برغم براعتها تعاني كأغلب ا

ية المراكز التعليم ا مضطرة لحضور دروس تقوية في أحدلذا وجدت نفسهالعامة، 

ميس لدرس هو يوم الخوكان موعد اية، بسعر أقل بكثير من أسعار الدروس الخصوص

لثامنة يمي في الى المركز التعلشغال يحضر إنالاوكان المعلم شديد  من كل أسبوع،

في  يتأخر عن الموعد ولأن )وفاء( تسكن في المرج بينما المركز مساءً بل وأحياناً

س درلى الثم تذهب إ ن تقضي اليوم هنا مع والدتهاسهل لها أالأمن  الجيزة فقد كان

ترف تملك ال كان عليها تحمل هذا اليوم المرهق لأن والدتها لالى منزلها، وبعده تعود إ

 المادي كي تدفع لمعلم خاص.

*** 
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جوار ( وجلست على المقعد بهشامتاذ )الأس لى سيارة زوجها( إحسناءدلفت الأستاذة )

 السائق مغمغمة:هيا بنا يا عزيزي.

.كي.. سريعاًلى المنزل فلنعد إ، حقاًوهو يتثاءب: أنا مرهقٌ  (هشامقال )  

(:هل نسيت أن لدينا موعد اليوم مع الطبيب؟حسناءقاطعته )  

ه غاضبة تنفجر زوجتس الآن سي هذا الموعد الهام،كيف نوبدا عليها الغضب مستنكرة 

لى كتلة من النكد.إ ويتحول اليوم  

لى عيادة الطبيب.سنتوجه إ أجل.. معذرة..، مشغولًا في ضيق: كنت  رد  

 نظارة طبية يرتدية، في بداية الأربعين، جليزينالااب قسم اللغة دهو أستاذ في كلية الآ

مح تشي ملاله بشرة قمحية وعيون وشعر داكنين وأنيقة ويصفف شعره الناعم بعناية، 

زوجته  أماشعره بدأت بعض الشعيرات البيضاء تغزو بالطيبة والتربية الجيدة، 

يخفي  باًدي حجات في منتصف الثلاثينات من العمر، ترت( فقد كانحسناءالأستاذة )

وفي ، خضراء وبشرة بيضاء وملامح جميلةلها عيون شعرها الكستنائي عن الأعين، 

 بعد مرور عام علىلطفاً ورقة، و مرحًامنذ سبع سنوات كانت أكثر  ابداية زواجهم

ي يه ذوجاب وبدأ والدنالإج بدأت تشعر بالقلق بسبب تأخر حدوث الحمل والزوا

طبيب  بعد عام  آخر قررا الذهاب إلى متى سنرى حفيدنا؟الأصول الصعيدية يتذمران، 

ي سبب يوجد مرض ولا أ لااليل والفحوصات تبين أنهما بخير، بعد التحمتخصص، 

جاب.نالاطبي يمنع   

ن دو الطبيب عدة مرات غييرقاما بتوهما يذهبان إلى الطبيب،  الآنتى من وقتها وح

داد ( تزحسناءكانت )بب واضح يمنع حدوث الحمل، يوجد س لا لاهما سليم..كجدوى، 

بل  سرتهغوط أوبسبب ض لى الأمومةعصبية وضيق بسبب اشتياقها المجنون إ

ن ريد أي أيضًافي الحقيقة كان هو  ..يبالي لا تعامله على أنه وكانتأحياناً، وأسرتها 

ت، في النهاية لولكنها فشفي الفترة الأخيرة  ابيبنالأحاولا مع تقنية أطفال أباً، يصير 

.سنستمر في العلاج حتى حدوث الحمل تيأسوا.. لارادة الله، نها إقال الطبيب: إ  

  لا، طفليها خر وتجر معهاوقت  لآتأتي لزيارتهم من تدعى )هناء(  أختاً( هشام)كان ل

تهز  مثلًا اناً، أحيالتلميحات السخيفة الغير منطقية ( بالكلام وحسناءتكف عن مضايقة )
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جسدك  نك تصبحين ربة منزل مثلي سيستريحلو أرأسها مؤكدة: هذا لأنك امرأة عاملة، 

 وتحملين بسهولة.

يق من غير عابئة بنظرات الضتغير الحفاض لأصغر الأبناء على الأريكة  أحياناًو

ي م هكعرفين كم هي الأمومة جميلة، لات أنتِ يجب أن تحاولوا أكثر،  وتغمغم:( حسناء)

طفالك لصدرك.رائعة ضمة أ  

من  بعد عدة سنوات لن تتمكنينت تتقدمين في العمر، دعك من جملتها المكررة: أ

نتِ..ن ينجب في أي عمر ولكن أأخي رجل ويمكنه أجاب، نالإ  

ألا تملين الحديث في هذا الأمر؟(:هشامهنا يقاطعها )  

( عصبية وغاضبة وبائسة معظم الوقت.حسناءكل هذا جعل )  

*** 

رع برودته المعهودة خاصة في المساء، تسشهر يناير بالجو شديد البرودة اليوم، 

الذي ارع الشي الطابق الثالث من تلك البناية، لى المركز التعليمي ف)وفاء( الخطى إ

حال تجارية جد به متو لافي هذا الوقت،  دائمًا اكان خاليً تضطر للسير فيه كان يخيفها، 

در به عدة مبان سكنية لا يص، أحياناًارة به كانت لا تعمل نالإن أعمدة و مطاعم كما أأ

اية في نهشاء.. نالإوهناك مبنى قيد كأنها مهجورة أو تسكنها الأشباح، منها صوت و

 نىمبانً سكنية وبه المببه بعض المارة وبه عدة  بالعرض خرالشارع يوجد شارع آ

يقظتها ها ثم أمت والدتها بتغطيتها وتركتثناء المذاكرة وقالقد غرقت في النوم أالمنشود، 

لعادة كا، الشاي ريثما تبدل ثياب العملمن  ساعة ووضعت في يدها شطيرة وكوباً قبل

ض ن دست في يدها بعبعد أ لى محطة الحافلاتمعة فتوجهت والدتها إالجا معاًغادرا 

لى المركز ما توجهت هي إبينللدرس وللملزمة الجديدة والمواصلات  المال ثمناً

نهن صداقة ها وقد تكونت بيعمر في نفس كن، وألقت التحية على الفتيات، التعليمي

تي ال قريباًوهي الوحيدة تجميعهن يدرسن في مدارس أخرى قريبة من هنا سطحية، 

، المعلم وسمعةلبراعة  نظرًا عن مدرستها وسكنها في المرج بعيداًتأتي تلك المسافة 

اول الغداء لى المنزل لتتنتهاء الدرس ستعود إبعد انأحد المقاعد تنتظر فجلست على 
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الوحيد  رالمتأخر مع والدتها ويشاهدان المسلسل العربي ويناما متجاورين على السري

 في المنزل الضيق الفقير.

رع وش أخيرًاة ثم ظهر ولكن المعلم كعادته تأخر حتى شارفت الساعة على التاسع

بأي  لى القدوم حتى هنا ولأكتفتلما أضطرت )وفاء( إ لدرس، ولولا براعتهيشرح ا

 مركز تعليمي قريب من سكنها.

طلبة بكم لمعلم من حل المسائل الفيزيائية وأثقل كاهل البعد أن أنتهى الدرس وأنتهى ا 

ة للراحة ي ليست فرصوهن أجازة نصف العام قد اقتربت باعتبار أهائل من الواجبات 

 حتكانت الساعة قد أصب بل هي فرصة للأجتهاد أكثر في المذاكرة..من وجهة نظره، 

ديه بعضهم ل، أولياء الأمور جاءوا كي يصطحبوا أبنائهمبعض مساءً، الحادية عشر 

( ءودعتهم )وفامن طريق مختلف،  معاًسيارة خاصة وبعض الفتيات كن يغادرن 

 جميلة ورشيقة برغم حذائها المتهالك وثيابدتها، وتحركت وحدها في طريق عو

دلكت كتفها  منذ ثلاث أعوام،ليد فهي ترتديها المدرسة البالية التي تدل على ضيق ذات ا

ة السحب متجمعة والسماء مكفهرجسدها بعض الدفء مع برودة الطقس، محاولة منح 

ع أسرعت الخطى وتحركت في الشارولى صدرها ضمت الملزمة إ، ستمطر غالباًف

.لمظلم الخاليا  

ل كلامسا الأرض، ت كعبي حذائها كلما تسمع سوى صو لايف من حولها، مخصمت 

محطة الحافلات لى نهاية الشارع حيث الشارع العمومي ون تصل إما عليها هو أ

لغ لركضت في هذا الشارع حتى تبنها مرهقة اليوم ولولا ذلك إ القريبة المزدحمة،

 نهايته.

الشخصية المعادية ، (حسناءمحاضرة الأستاذة ) نالآخطر في بالها  لم تدري لم

رين للمجتمع.."يتميز هذا النوع من اضطراب الشخصية بعدم الاكتراث لحقوق الآخ

.بولة"سوية مع عدم التأقلم مع المعايير والأعراف الاجتماعية السائدة والمق وانتهاكها  

ها هذا نتابلقد ا في حذر وتأملت الشارع الخالي.. استدارتثم شعرت بمن يتبعها، 

وف خيبدو أن ال ولم ترى أحد.. الآنالشعور في الأسبوع الماضي وفعلت ما فعلته 

  ..اجانبً ثم لمحت هذا الجسد الصغير الملقى  قليلًا أسرعت الخطى جعلها متوترة، 

ا وقد أقشعر بدنه ثم تراجعتوهي تحاول رؤيته وسط هذا الظلام، ضيقت عيناها 
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في  لقاه غارقاًثم أكان هذا جرو صغير ميت وقد حطم وغد ما رأسه ودمعت عيناها، 

ه قدر وأي شخص لدي، اف الكلاب ولكنها كذلك ليست وحشًاوقد كانت )وفاء( تخدمه، 

م عادت تجد شهقت كي تمنع نفسها من البكاء ثسيتأثر بهذا المشهد الأليم.. سانية نالامن 

من قاتله في  قتصسيُ ا شيء تقدمه لهذا الحيوان البائس، السير وقد أدركت أنه ليس بيده

أشعرها ببعض الراحة.خرة وهو ما الآ  

بدأ ن توقبل أ خفق قلبها في ذعر، ركضًاقترب منها هناك من يهذه المرة هي متأكدة، 

وسقطت  اأرضً سقطت معها  تلقت ضربة قوية على رأسهاأو حتى تستدير في الركض 

عيها بأن ومادت بها الأرض وشعرت  بعض الشيء.. بعيداًنزلقت ملزمة الفيزياء وأ

ة أفقدتها الذي عاجلها بضربة ثاني لى مهاجمهامنها، رفعت عينيها المذعورتين إ ينسحب

شاء نالالى المبنى قيد من رأسها، جذبها المهاجم إ مرة وجعلت الدماء تسيلالوعي هذه ال

، الشراسةستمتاع وتسامة شيطانية غريبة تجمع بين الابرتسمت على شفتيه اوقد ا

 تخلفت على الأرض بقعة دم ليست واضحة للعيان بسبب الظلام.

*** 

ع كانت العيادة مزدحمة اليوم وأستغرق وصول دورها م، سريعاً( عشاءً حسناءأعدت )

 يشعر بالنعاس( هشامكان )( ساعتين، لهذا عادا متأخرين إلى المنزل، هشامزوجها )

ستغرق في النوم.لة الطعام وسرعان ما افبدل ثيابه ثم جلس إلى طاو  

ولكنه  عاًمصحيح أن تكلفة العلاج تلتهم راتبهما جاهزًا،  طعامًاأقترح عليها أن يشتروا 

 يستطيع شراء الطعام الجاهز من

من عل، كعادتها قالت في عصبية: لن نفت غاضبة ( التي كاحسناءلا أن )إ ،خرلآ وقت  

.هذا تأخر الحملربما للطعام وأي زيوت يستخدمونها للقلي، هون اطكيف ييدري   

.الآنقرر ألا يجادلها فليست لديه السعة النفسية أو الأستعداد لهذا   

 يتالتي تعدها بنفسها في البداخل الفرن واللحم قالت وهي تضع بعض أقراص 

 يب  ستكمال العلاج مع طبا ن عليناأظن أسوف أعد )البورجر(،  :وتخزنها في المجمد

.خرآ  
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ز من أخرجت الخبو أشعلت الفرنها، ن تسمع رد زوجها من الصالة فلم يجبأنتظرت أ

وجدت ف طة الخضراءصالة ومعها طبق ستعد به بعض السللى الالمبرد ثم توجهت إ

تعد السلطة الخضراء. بدأتزفرت في ضيق ثم زوجها نائم،   

م طعاه الحمراوين وتناول الي( عينهشامجاهز وفتح ) طعامٌ ساعة كان النصف بعد 

 حتىسوف ينام سن الحظ أن غداً الجمعة أجازة، من حوهو يتوق إلى النوم،  سريعاً

 يحين موعد صلاة الظهر.

ن نغير الطبيب.(: كنت أقول أن علينا أحسناءقالت )  

 رد في ضيق: لا أتفق معك.

عل هذا منذ أنه يفن يكتب الأدوية ويطلب منا الصبر، كل ما يفعله هو اللغاية،  أنه باردٌ -

 عامين.

من جديد في  يمكننا تغيير الطبيب والبدء لامع طبيب ما، علينا الأستمرار في العلاج -

 كل مرة.

علك م لأني؟ هل تريد أن تنجب م ، أليس كذلك؟ أصدقني القول،حقاًتبالي  أنت لا-

 ألا تقترح عليك والدتكخرى وربما ترغب في الطلاق، ترغب في الزواج من أ

 وشقيقتك ذلك؟

أستغفر الله العظيم.-  

صابه، فسيبدأ الشجار ويفقد أع قليلًا لو ظل ، المنزل مغادرًافأرتدى المعطف ونهض 

ين؟لى أت به: إهتف  

.قليلًا سأتمشى  غمغم وهو يضغط زر المصعد بعصبية:  

.إذاًردت ببرود: خذ معك كيس القمامة   

اب وأغلق ب ،باب الشقة ة تناول كيس القمامة الأسود المغلق الموضوع أمامبلا كلم

( هي اءحسنلم تعد ) لسنوات.. صبورًالقد حاول أن يظل  الشقة بشيء من العصبية..

بة ، أصبحت عصبية وغاضاما كانت في أول عام من زواجهمالزوجة الرقيقة الهادئة ك
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اجها بهذا لعبت الأدوية التي تتعاطاها دورًا في تغيير مزوقد ومحبطة بشكل  لا يطاق، 

أن  دو، يبولكن ماذا بوسعه أن يصنعن ينكر أن لأسرته كذلك دور فعال، لالشكل، 

الأمومة لعلها تتزوج غيره وتنجب منه وتحقق حلمها ب ..فعلًا سب نالاالطلاق هو الحل 

 وكأنه بلا، انجابهمنه السبب في تأخر إكأمن صب جام غضبها على رأسه و بدلًا 

، فصالنالاعندما يعود سيخبرها بقرار  ..حسناًبدوره،  أباًمشاعر ولا يتوق لأن يصبح 

.أخيرًاا تتوقفان عن الألحاح والكيد علهميقته المزعجة ووالدته سيخبر شق  

.محتقن أذنه ساخنة ووجههولكن هيهات،  تهدئة أعصابه محاولًا  عميقاً نفسًاأخذ   

ال ينام أطف حمل لى حقيبةثم وقف ينظر في حيرة إ مدخل  المبنى السكنيلى وصل إ 

.وقد بدأ لونه يزرق من البردجميلة  باًايرتدي ثي بداخلها طفل حديث الولادة   

وقد  ءمنحه الدف محاولًا ( معطفه دون تفكير وقام بلف الطفل هشامعلى الفور خلع )

لم و حياًالحظ أنه مازال من حسن مكتوم،  الطفل بصوت   أن  ، أرضًاألقى كيس القمامة 

ن الطفل كابما يكفي  او آمناً دافئاً مكاناًوحتى مداخل البيوت ليست يتجمد من البرد، 

 لالكن لى المنزل ولضئيل الصغير هش وفي غاية الضعف، فكر أن يسرع بالعودة إا

ائق الشارع العمومي وأوقف سيارة أجرة وهتف بالس لى( إهشامأسرع )وقت يضيعه، 

ضم رتياب من السائق وهو يوتجاهل نظرات الأ ،مستشفى الأطفاللى إن ينطلق به أ

طال وبول يرتدي سوى بن لا الآنبكونه  ر مبال  تدفئته وغي محاولًا ليه بقوة الرضيع إ

سماء تمطر بدأت اللة برد قاسية بعد أن خلع المعطف، سيصاب بنز غالباًأوفر برقبة و

  .وبمرور الوقت أزدادت كثافة الأمطار

جلس ة السن تصغير ممرضةوجد   ملهوفاًالمستشفى شبه الخالية لى إدلف  وعندما 

د ل يكارت عليه منذ قليعث، ي الطفلساعد: بسرعة، فهتف رهاقحد المقاعد في أعلى أ

لى الطبيب.فلنسرع إ ..يموت برداً  

لى حملت الممرضة الرضيع عن يده وأسرعت إلى حجرة كان بها طبيب شاب نائم ع

الفور محمر الأريكة فأستيقظ على  

مدخل  : عثرت عليه على( مفسرًاهشامقال )وتطلع إليه الطبيب متسائلًا،  العينين 

في القسم أو لنتصل بالشرطة. ، سأقدم بلاغًاالعمارة  
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بلاغ نا إ، لقد تم تركه منذ ساعات، عليحياً: أنها لمعجزة أنه ظل فحصه الطبيب ثم قال

 الشرطة وعمل محضر.

م تركه لم يلاحظ أي طفل وهو عائد مع زوجته فكيف ت( موافقاً بلا تركيز، هشامأومأ )

 منذ ساعات.

 ذييرمق الصغير ال (هشام) وقفطفال وا عدة أخرى بهلى حجرة أوتم نقل الصغير إ

يرمقه،  وخفق قلبه وهو ليه خلال أبرة مغروسة في يده الصغيرةتم ايصال المحاليل إ

ولكن يل، على جسده الضئ قليلًا قامت الممرضة بوضع حفاضة له وبدت الثياب واسعة 

.د مزرقاًولم يع كبير بشكل   ( يطمئن أن لونه عاد طبيعياًهشامما جعل )  

وأنت ء حالته، ساعة فقد تسو 24عاد الطبيب يقول:يجب وضعه تحت الملاحظة لمدة 

بلاغ الشرطة.إ أن علينا طبعاًتعلم   

أجل.(: أجل، هشامغمغم )  

ت فيه حدقلى المنزل و( إهشامعاد ) ،بعد منتصف الليل ثانيةمع اقتراب الساعة من ال

.اكثيرً ت عليك : قلقثم تمتمتوبدا أنها لم تنم بسبب القلق ة ( مذهولحسناء)  

سأخبرك كل شيء.أسف، وقال: مرهقاً بجوارها جلس على الأريكة  

مه إلى تسليسيتم  غداًلى هنا، الطفل وعدت إ تركت وقص عليها كل ما حدث ثم أكمل:

 لباًغاستجوبوني عدة مرات ووستبدأ الشرطة التحقيقات، لقد ا دور الرعاية إحدى

طقة.سيستجوبون الجيران والسكان في المن  

أي وحش يطاوعه قلبه على هجر هذا المسكين وتركه ليموت. (:حسناءتساءلت )  

في هيئة البشر يا عزيزتي.: ما أكثر الوحوش رد  

رة الطفل في ستصلي الجمعة ثم يمكننا زيا غداً لتستريح.. إذاًنهضت وقالت بلطف: هيا 

 المستشفى.

في منزلنا؟نكفل هذا الطفل  لا لم  من ذراعها في رفق ثم قال بغتة:جذبها   
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ل طوال سيظ مسكين..عادت تجلس بجوراه وتأملته بصمت. قال: أشعر بشفقة عليه، 

نان ح لىوسيعاني في دور الرعاية، إنه يحتاج إ حياته يدفع ثمن جرم لم يرتكبه..

يملأ حياتنا. ابنً لى االوالدين ونحن نحتاج إ  

اصة كانت )حسناء( بحكم دراستها وعملها قد رأت الكثير من الأطفال المضطربين خ

.تردداًى في قلبها لكن عقلها كان مقتراحه لاقى صدا في دور الرعاية ولهذا وبرغم أن  

ن يتم فله قبل أيمكننا أن نك معقدة ثم لاجراءات صعبة والقوانين ثم قالت: الا قليلًا فكرت 

للقانون. عامين على ما أظن وفقاً  

 رفتان جاهزتاننحن أسرة محترمة ولدينا سكن مناسب وفي شقتنا غ(:هشامرد )

 ل محام  لأستقبال الأطفال، لدينا وظيفة محترمة ودخل محترم، إذا استدعى الأمر سأوك

 لرفع قضية والحصول على حق كفالة الصغير في منزلنا.

ة؟ قضية ومحام!!واجابته: إلى هذه الدرجأمام حماسه  قليلًا ( حسناءتراجعت )  

لى نذهب إس صباحًا غداً ..إذاًلنفعل هذا ، حسناًوغرقت في التفكير لدقائق ثم كان ردها:

بارع زوج صديقتي فهو محام    

نا.يولكن أعلم أننا سنجابه معارضة من أسرتونستشيره،   

يهم. رد بأصرار: لا  

شجعة: فكلاهما مرهق بشدة وقالت م قليلًا ( ونهضت جاذبة أياه لينام حسناء) ابتسمت

 سأدعمك في قرارك.

*** 

فى شلى المستجد القريب توجه )هشام( مع زوجته إبعد تأدية صلاة الجمعة في المس

الطفل  ذلك لى حالته..ح يشير إليه ويقول: ها هو ذا، أنظري إليطمئن على الصغير ورا

 المسكين.

يع هذا الرضستدعى كل مشاعر الأمومة الدفينة، ( قلبها يخفق وقد أحسناءووجدت )

يئة أو مستبعدة ليست الفكرة سولدها فتحمله وترعاه وتعتني به،  الجميل الهش قد يصبح
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لقد ، غمت لزوجها: فلنذهب إلى المحاميفغم كثيرًاللفكرة  الآنبل لقد تحمست  الآن

تصلت بصديقتي وأخبرتها.ا  

يضيعا  فدلهما على زميل له بارع متخصص في تلك القضايا فلم لى المحاميوذهبا إ

لحاح عد إوبوم الجمعة يليه في نفس اليوم في منزله لأن مكتبه مغلق جها إالوقت وتو

عد ذلك جراءت والقضية التي سيقومون برفعها بوجلسا معه وراح يشرح لهما الإمنهما 

هما ان ينزع منحتى يتمكنا من الحصول على حكم في صالحهما فلا يستطيع أحد 

حقيقيان.و أب م يظهر للصغير أم أل بالطبع ماالحضانة فيما بعد،   

عن  يتخلى منفالته، أولًا تقديم طلب لكجربا وربما لن تحتاجا إلى قضية، قال المحامي:

هناك  .لا تقلقوا.بشع لا يحاول البحث عنه من جديد، صدقوني، طفله بهذا الشكل ال

ستخدامها لصالحنا.ثغرات عدة في القانون يمكن ا  

عن دفع  والديه: نستطيع التوقف لى منزلإ ا( وزوجها يقود السيارة متوجهً حسناء)قالت 

نها ، إبلا جدوى لأدويةنحن لسنا مرضى وا تستغرب كلامي.. لا، الآن للأطباء أموالنا

ضية لنوفر أموالنا لمصاريف القه، يعوضنا بهذا اليتيم كي نكفل الآنإرادة الله و

 ومصاريف الطفل فيما بعد.

 ةجمعيوم ديهما ككل في منزل والطفليها وكانت شقيقة )هشام( )هناء( متواجدة مع 

 هلا (:حسناءوقالت كعادتها في مضايقة ) ن هذا اليوم مخصص لأجتماع الأسرةوكا

نما أريدك إ تنظري إلي هكذا، لا، قليلًا بني ريثما أريح ظهري قمت بتغيير الحفاضة لا

مومة.أن تجربي مشاعر الأ  

م( شفتيها في حسرة.والدة )هشامصمصت   

ا بطبيعة الحال وبدا أنهوجهها لون تبادل )هشام( النظرات مع زوجته التي تغير 

ا.في منزلن طفلًا ( أن نكفل حسناء)ا و ثم قال: لقد قررنا أن ،ستنفجر غاضبة  

فل؟بصرامة: أي ط)منصور( ثم قال والده  ،مضت لحظة صمت  

.مدخل البيت بالأمس رد )هشام(: طفل رضيع عثرت عليه ملقى في  
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تبنى وصاح: ت تسعت عينا الأب وضرب الأرض بعصاه الغليظة التي يتوكأ عليهاا

هل جننت؟لقيط، طفل سفاح..   

حقه... أليس من ب الصغير في كل هذا..وما ذن-  

 بأخرى إن كنت إذاًتزوج  :ينهض بعصبية وقد أحمر وجهه غضباً قاطعه والده وهو

.يديمجهول النسب وتريد مني أن أعتبره حف طفلًا أما أن تحضر لي تتوق للأبوة،   

لوم ذنب زوجتي فلا تلقي عليها ال نجابناوليس تأخر إ ليس هذا ذنبه، )هشام(:رد 

 وتطالبني بالزواج من جديد.

تى عني أننا لن نحاول حي هذا لا( كف زوجها وقالت بتهذيب: عماه، حسناءأحتضنت )

هذا  كنسم والدهم ولأحفادً لك يحملون أسمك وان ننجب أطفالاً من صلبنا، خر لحظة أآ

ليه.الرضيع المسكين يحتاج إلينا كما نحتاج إ  

الفعل أريد أن أكفله وقد قررت برت عليه، لقد تعلق به قلبي منذ عثوقال )هشام(: 

 وتحدثت مع المحامي بالفعل.

 ي يوم  تعلق به قلبك فقاطعه والده وقد بدأ اللعاب يتطاير من فمه من فرط الغضب:

لة ولن يرث ره من العائولكننا لن نعتبما يحلو لك، أفعل واحد، هل فقدت عقلك!! ليكن، 

ق دساس.لا تعلم يا ولدي أن العرمني مليمًا، ولن أستضيفه في أي مناسبة أو اجتماع، ا  

ض بع رفة هي الوتر الحساس ومنكانت جملة حماها الأخير، قليلًا ( حسناءتوترت )

رام أو جيحمل جينات الغ ماذا إن كان هذا الطفل الجينات..عقلها لفكرة كفالة الطفل، 

 الأمراض العقلية أو النفسية.

(.ها المثل العامي الشهير: )يا مربي غير ولدك يا باني في غير ملككقالت حمات  

به دعمها ولكنها ظلت صامتة ش ه طالباًزفر )هشام( في استسلام، تطلع إلى زوجت

في الجنة(،  م كهاتينكافل اليتيفقال: ويقول النبي عليه الصلاة والسلام )أنا و ،شاردة

عبية.ظن أنني سأتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولن أتبع الأمثلة الشأ  

ناك رد والده في عناد: أكفل يتيمًا توفي والداه أو تركوه بسبب الطلاق أو غيره، ه

أليس كذلك؟أطفال معروفي النسب،   
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نسانية أدعي أنني وإ ستطاعه: أي عدل  من الهدوء والرفق ا رد )هشام( بأكبر قدر  

بشر  نهمعن آخر بسبب ظروف لا ذنب له فيها، إوتخليت  طفلًا أحملها إذا ما أنتقيت 

هذا قراري ولن أتراجع عنه. أبي..قوم بانتقاء أفضلها، وليسوا فاكهة أ  

-....................  

*** 

لة النظافة ختفاء )أم وفاء( عامقد تنبهت لإمنهجها بالفعل  كانت قد أنهت( التي حسناء) 

ت لاحدى العامسألت عنها إمسة لحضور محاضراتها، وكذلك ابنتها اللطيفة المتح

للقيام بعملية  تصلنا على هاتف جارتها فأخبرتنا أن )وفاء( دخلت المستشفىلها: ا فقالت

زائدة.ستئصال الا  

وغادرت  د تتواصل مع أحدلم تعستقالتها وعدة أيام قدمت والدة )وفاء( طلب اولكن بعد 

خر لا يعرفهآ لى مكان  منزلها إ  

ل أمر ك تمامًاجراءات الكفالة نسيت )حسناء( أحد، ومع قدوم الامتحانات ثم الأجازة ثم إ

 يتعلق بطالبة الثانوي الحسناء

.العبقرية ولم تعد تتذكرها إلا لمامًا  

اشرة، وتزوج في الع نفصل والديها وهي طفلةفقد أ( تنتمي لعائلة مفككة، حسناءكانت )

 ردة فعل حماها وإن كانت أقل غضباً وانفعالًا مشابهة ل اكانت ردة فعلهمومنهما  كلًا 

ي ما يحلو أفعللسان حالهما هو ، زائف نفعال  يحاولون مداراتها با مبالاة حقيقية وربما لا

نصح لك.ننا قمنا بواجبنا بتقديم الكي نشعر بأ قليلًا  ترضسنع طبعاًلك ولكننا   

شراء عادة طلائها وقاما بقاما بإعداد حجرة للطفل، انتقيا أجمل حجرات الشقة، قاما بإ

تمكنا هرالسرير ومستلزمات الحجرة كاملة ثم بعد أشهر وحينما أتم الطفل عمر ستة أش

 ستدلالتم الاتحريات الشرطة عن شيء ولم يم تسفر لوبطبيعة الحال من كفالته رسمياً، 

الذي وضعه  مفقود ولم يسفر الأعلان ي بلاغ عن طفل  على والدي الطفل ولم يتم تقديم أ

عنه. أصبح من الواضح أنه طفل تم التخليهكذا )هشام( في الجريدة عن أي نتيجة و  
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والصيفية  قاما بجولة على محال الثياب وأبتاعا للصغير الكثير من الثياب الشتوية

 المناسبة لعمره وابتاعا الألعاب والحفاضات وكل مستلزمات الصغير.

ليب كي تناول أدوية تجعل صدرها يدر الح المتابعة مع طبيبة و لى( إحسناءأحتاجت )

الله  ضاعة وإذا من  هكذا تصبح والدته بالر ..خمس رضعات مشبعات ترضع الصغير

لهم بالرضاعة. لأطفال فسيصير أخًاعليهما با  

يهما ل الأيام التي مرت علفيه الصغير من دار الرعاية من أجمتسلما كان اليوم الذي 

اليوم ونسمات الهواء منعشة،  بديع والمناخ الآنشهر )يونيه(  ا أواخرنهمؤخرًا، إ

 الذي صار عمره ستة أشهر ر( وهي تحتضن الصغيحسناءأنهالت دموع ) برغمها،

ارة حملت كنزها الثمين مع زوجها وركبا السيبدأت ملامحه الجميلة في التشكل، و

 مغادرين.

نظر ه من طفل، أجملما أ لهاديء:يا اللهعر الصغير ا( وهي تربت على شحسناءقالت )

، قاًح وسيمًا باًاسوف يصير شر، وشعره الناعم ووجهه المستدي ءالسودا ونهلى عيإ

.حقاً أنظر كيف ينصت إلى كلامي، إنه ذكيٌ  هشام(،)  

أسمه جميل.(، معاذأسموه في الدار )قال )هشام(: لقد   

ريد أن أقوم أ لى البيت،أسرع إ بعض سوء التغذية،أظنه يعاني من ، قليلًا  ولكنه شاحبٌ -

 بأطعامه.

.سيصير ولداً مهذباًأرى أنه للغاية،  ولكنه هاديءٌ أنه بخير، لا تبالغي، -  

والدين. وسننشئه على الأخلاق نانحسنوفر له بيئة مفعمة بالحب والبكل تأكيد، -  

طول.ترة أفقط تتمنى أن تظل سعيدة لف ،حقاًسعيدة ة، نها سعيدوتاملت الطريق أمامها، إ  

*** 

، به حتفاظعلى الا صرار )هشام(وكذا كان إقاطعاً عائلة )هشام( للصغير كان رفض 

ه التأقلم قدر لذا توترت العلاقة بينه وبين والديه وشقيقته في البداية ثم حاولت أسرت

 المستطاع.
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ة هانئة، ة أفراد أسرة سعيدليها الصغير وأصبح عددها ثلاثكانت الأسرة التي انضم إ

في  عياًطبي مرًا( تعتبر هذا أحسناءملحوظ وكانت ) هادئاً بشكل  و ذكياً طفلًا ( كان معاذ)

دى حأعوام، وفي مرة أبدت إ أربعة أستمرت سعادتها حتى بلغ الطفل عمر البداية..

حكت ض، حولهما خفياً شيئاًتفحصه لهما بعينيه وكأنه يرى صديقاتها ملحوظة عن 

قتها تبالغ.( وأعتبرت أن صديحسناء)  

)هشام(  بينما جلس ا،( تعد عشاءً فاخرً حسناءأما الموقف الثاني فكان ذات يوم وبينما )

 (حسناءوضعت )بألعابه، يلعب  (معاذيشاهد الأخبار في التلفاز وأمامه جلس )

( قال فجأة:معاذلتهام الطعام ولكن )الصحون على الطاولة فنهض الاثنان لإ  

  دخان يخرج من بطنك. هناكماما، 

في لطف وقالت: ماذا تعني؟ ابتسمت  

.دخان أبيض يخرج من بطنك رد ببساطة وهو يلتهم حبة زيتون:هناك  

يجوز أن تكذب هكذا. )معاذ( لامدخنة، ثم قالت: أنا لست ِ ،ضحكت وضحك )هشام(  

أنا لا أكذب. ..لا لا..-  

عما يريد. بدا في حيرة لأنه بسبب صغر سنه لا يستطيع التعبيرإصرار، قالها في   

لأذن لكرتون حيث يخرج الدخان من اا ماما تبدو كا : هل تعني أنباسمًاتساءل )هشام( 

  ند الغضب.ع

أبيض. ولكن دخانها أزرق وهذا دخانٌ أجل، -  

  .يوماذا عن؟ حقاً-

ماما.يخرج من خر آدخان هناك  ولكن.. ،زرقدخانك أيا بابا  أيضًا أنتو-  

لم يلقيا اله الطفولي الواسع وخيمن  عتبرا الصغير يقول أمورًابالطبع كأي أبوين أ

للأمر. تمامًاها  
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  في يوم   ون سبب واضح وتكرر الأمر( بالدوار دحسناءولكن في اليوم التالي شعرت )

 جأة،للأطمئنان عليها، وهنا كانت المفا ةطبيبلى آخر فأصر زوجها على الذهاب إ

نتِ حامل : أت باسمةثم أعلن على بطنها سماعة الأذن تالنبض ووضع ةالطبيب تفحص

 يا سيدتي.

ديق.ألجمت المفاجأة الزوجين وظلا يحدقان في بعضهما ثم في الطبيبة بعدم تص  

ورة؟متأكدة يا دكت هل أنتِ  ..ثم قال )هشام(: هل  

لى في شهرها الثاني.زوجتك حببالطبع، -  

..ول منذاولكننا نح ولكن..-  

 الآنها البالغة كانت رغم سعادتف( حسناء)أما نفس بثقل، فعال فسكت وراح يتنالاوغلبه 

.أكثر تماسكًا  

ة: لقد ويقالت الطبيبة وهي تعاود الجلوس خلف مكتبها وتدون بعض الملحوظات والأد

إذهبيتكون قلبه وهو ينبض بقوة،   

سأكتب لك عدة أدوية.للقيام بفحص السونار،  الآن  

  .ه.ه الحمد والشكر على عطائه ورزقلدمعان:الحمد لله، د بدأت عيناه تقال )هشام( وق

من صلبنا، طفلًا نجب سن حبيبتي..  

 ألست سعيدة؟

ونار وقامت بعمل فحص الس ،جابة في دموع السعادة التي أنهمرت من عينيهاالإ كانت

دت تفكر شر ،ن غادرابعد أ وبعض التحاليل ولكنها أثناء ركوبها للسيارة بجوار زوجها

 ثم قالت في توتر: )هشام(؟

ماذا يا عزيزتي؟-  

  ذبهل هناك علاقة بين الحمل وبين الدخان الذي يكولكن،  ( في حيرة:حسناءردت )

؟بشأن رؤيته( معاذ)  
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-..................  

*** 

ضه دة أفدنة من أروأعلن )منصور( أنه سيكتب عتوصف،  كانت سعادة أسرتيهما لا

وأمًا  أباًصرتما ل قليلًا لو أنكما صبرتما  :بالطبع لم ينسى أن يضيفم، سم حفيده القادبا

لى تبني ذلك اللقيط.دون الحاجة إ  

الأطفال،  ( إلى الصدفة وخيالمعاذ)كلام ( بتفسير زوجها الذي أرجع حسناءلم تقتنع )

خرين يصدر منه دخان أو يرى من الآ يمكن لأنسان أن لأنه ببساطة لا شيئاًلا يرى هو 

فاذ ناقشته رد في ن وحينما( حامل حسناءفقط تصادف أن قال هذا بينما )، كهذا أمرًا

و ف لطفل أكيمقعد الخلفي للسيارة:كوني منطقية، ( النائم على المعاذصبر وهو يرمق )

؟لا وجود له شيئاًأن يرى  لأي أنسان    

لى طبيب متخصص لفحصه.أرى أن نذهب إولهذا لا أعرف، -  

أم أنه ليس بشر؟ أم لعله ممسوس؟هل تظنين أنه من كوكب  آخر؟ -  

ي بالفعل صدفة.ربما هن كلامه أقرب إلى المنطق، صمتت لأنها أدركت أ  

ربت قالت برفق وهي ت ( وتحكم وضع الغطاء حول جسدهمعاذولكنها مساءً وهي تقبل )

؟رأيت الدخان الأبيض من بطنيهل تذكر عندما (، معاذعلى رأسه: )  

أجل.-  

؟ترى دخان حقاًهل -  

أجل.-  

؟تراه لدي ولدى والدكوهل -  

أجل.-  



     تمّ قتلكُ بنجاح

~ 21 ~ 

 

ائد هتمام الزبب الاثم نهض ولعق شفتيه وقد دب فيه الحماس بس                    

وذات مرة خرج من الدخان بلون أحمر، حيط بهجدي عندما يغضب ي بوضعه وقال:

  .، بعدها مرضت شهرًاخضرالمعلمة )فايزة( دخان لونه أ

هل تقول الصدق؟ماذا؟ :متوترة  وقالت قليلًا ( حسناءتسعت عينا )ا  

ذلك.كويؤلمني رأسي   أحياناًيجب أن أغلق عيني حتى أرى الدخان  ولكننيرد: أجل،   

تصاب بالصداع؟حدقت فيه وسألته بقلق:   

.أحياناًفقط -  

؟ترى الدخانوكيف -  

.رؤية الدخان أغلق عيني وأحاول التركيز على-  

ى خير.تصبح عل، لنؤجل هذا الحديث لما بعد، حسناًنهضت متوترة بحركة حادة وقالت:  

ظن أن تجامعة وراحت تبحث في الكتب مطولًا، لى مكتبة الفي اليوم التالي توجهت إ

عثر على لم تتتذكر مطلقاً،  ولكنها لاها )معاذ( لديها فكرة ما عن تلك الظاهرة التي يصف

لا  هذا خيال طفلكأنها لم تسمعه،  تمامًابعدها أنها ستتجاهل الأمر قررت شيء مفيد و

أو هكذا أقنعت نفسها. أكثر  

اذ(، ختلفة وأدركت أنها ستظلم )معكانت )حسناء( سعيدة وهي تمر بأعراض الحمل الم

اه اتج الآنتقارن بمشاعرها  بن من قلبها ولكن مشاعرها نحوه لاكا حقاًكانت تحبه 

 مامه، يومًافقط تدعو الله أن يعينها على اخفاء مشاعرها أ ،مو في أحشائهاالجنين الذي ين

مًا عنها، رغما سيكبر ويزداد استيعابه وسيدرك أنها تفضل ابنها أو ربما أبنائها عنه 

حب هذا تا أن تحب الأم أبنائها من صلبها بينم قالت لنفسها تلك هي الغريزة الطبيعية

سانية.نالإبنها بالتبني بدافع من ل اليتيم الذي صار االطف  

ودلف  ستيقظكان )هشام( قد أوكان يوم الجمعة، الموقف الثالث حدث بعد مرور شهرين 

ائدة الطعام لوضعه على م ( تهرس الفول في الطبق تمهيداًحسناءلى الحمام للتو وكانت )إ

صلاة لى المسجد القريب ل( يرتدي ثيابه استعداداً للذهاب مع والده إمعاذبينما كان )
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عة ثم بدأت ( بنظرة سريحسناءتأملته ) ..من القلق ثم توقف فجأة وبدا عليه شيءٌ الجمعة 

فسألته: ماذا؟ ( قلقاًمعاذظل )ق الطعام على المائدة، تضع أطبا  

هناك دخان أخضر ينبعث من منزل )دنيا(.رد بحيرة:  

.شيئاً أرى أنا لاستهجان: ردت با ،( هي ابنة الجيران في نفس الطابقو )دنيا  

ولكنني أراه.-  

لمغلق لى باب الجيران اإوواربته وتطلعت واقتربت من باب المنزل  نهضت في ملل 

  تريه. لن ( قال:معاذولكن )

؟ديدثم قالت: هل تركت المرأة المجنونة ابنتها وحدها في المنزل من جتأملته في حذر   

.الآنالدخان لقد توقف لا أعلم، -  

( حسناءغادر )هشام( الحمام وهو يجفف شعره بالمنشفة ثم جلس على المائدة فأخبرته )

هز رأسه بلا مبالاة وبدأ يأكل.بما قاله الصغير للتو،   

فت المنزل ومعه زوجته التي دل مغادرًاسمعا صرخات جارتهما فهرع )هشام( دقائق بعد 

رع وتس)دنيا( فوجدت المرأة تحمل طفلتها لى منزل جارتها خلال الباب المفتوح إ

ختنقت بالغاز.أنجدوني،  لقد الى باب الشقة وهي تهتف:راكضة إ  

ى في لى أقرب مشفالجيران مع )هشام( لنقل الطفلة إ تجمع بعض الجيران وتطوع أحد

 سيارة الأخير.

منزل زمات اللى السوق لشراء بعض مستلالسيناريو المعتاد، المرأة الحمقاء ذهبت إ

الحظ  من حسن، شعال الموقدوتركت طفلتها نائمة، أستيقظت الطفلة جائعة وحاولت إ

ن والدتها لم تتأخر.أنها مازالت حية وأ  

صه.همست لنفسها: هذا الطفل يجب أن يتم فح(، معاذ( وهي ترمق )حسناءأمتقع وجه )  

*** 
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(2)  

 مايو 1995 م

 نه رجل متوسطهامًا وخطيرًا، إ قرارًاواتخذ عامًا، ( السبعين عامر اليوم بلغ )عامر

لكنه فاحش الثراء و، سمرارالطول له شعر أشيب خفيف وأنف حاد وبشرة مائلة للأ

من أرقى أحياء القاهرة. راق   في حي  فيلا وحيد في   

طبق ن كان يجلس على الأريكة المفضلة لديه ليتابع القنوات الفضائية وفي هذا الزم

قنوات  وأغلب الناس تتابع اراعًا جديداً باهظً ختا بلغتنا الدارجة  الِدشستقبال أو الا

تاع أي يبأبتاع )عامر( الدِش كما أعتاد أن  جديد وباهظ.. ، وككل شيء  التلفاز المحلية

وجته من ز أبناء ةكان لديه ثلاثخرين، أمام الآ جديد يستعرض به ثروته وامكانياته

تصلون به يدا والولايات المتحدة منذ سنوات، وجميعهم يعيشون في كن الأولى المتوفية

ولا يرغبون في إدارة أعمال والدهم  لا، خرلآ وقت   من عبر الهاتف بمكالمة دولية

ل لم بالمدارس وأطعمهم وكساهم تركوه،  في أغلىأنفق على تعليمهم بعد أن ثروته 

.لى الجامعةنذ يومين أن حفيده الأكبر سيدخل إيرى أحفاده من قبل وقد علم م  

ب يريد أن يذهب لزيارة السوق القريأرتدى ثيابه وغادر، من مجلسه و أخيرًانهض 

لقد أتخذ قراره  خر مرة..لآخر ولعلها ستكون آ وقت  ن يحب أن يفعل هذا من وكا

ليهم.عماله والسفر إلى أبنائه أو بالأحرى الهرب إأ بتصفية جميع  

لمسن احارس البوابة لى السائق الخاص الجالس في حديقة القصر يثرثر مع أشار إ

 فأسرع يركض ويجلب السيارة.

قد قام للخلفي، لى السوق بينما أسترخى )عامر( على المقعد اوسرعان ما أنطلق بها إ

لت في خاصة أنها فش فقد سأم منها بسرعة الآنمنذ شهرين  3ق زوجته رقم بتطلي

ه المرة هذ ألا يضيع المزيد من الوقت،يفكر في  الآنو القضاء على شعوره بالوحدة، 

سيكلفه حياته على الأغلب إذا لم يسرع بالهرب. أرتكب خطئاً جسيمًا  
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هول، البك الكبير المجسنوات طوال وهو يعمل مع الزعيم،  منذراح يلعن نفسه سرًا، 

ن اكو ار في البداية ثم حبوب ومخدراتيتاجر معه ويقوم بعمليات التهريب معه.. آث

الحق أن الزعيم ينفذ ويعمل ويتلقى مكافأته الثمينة ويسأل ولا يبحث،  لاب الأمين، كالكل

حص لماذا فغاية الكرم عندما يكافيء رجاله، لماذا تحامق تلك المرة بالذات؟  كان في

 البضاعة؟ 

يتمشى  راحلى السائق أن يظل في مكانه، شار إلى السوق فترجل من السيارة وأوصلا إ

ية ومع بحكم أن المنطقة راق خرآ من أي سوق   لسوق الذي كانت بضائعه أغلى ثمناًفي ا

لى إ ى حيث أعتاد أن يتوجه منذ سنواتله إبتاع بعض البطاطس والطماطم وتوجهذا ا

القديم والبيض  المرأة الريفية التي تجلس لتبيع بضاعتها من الفطير المشلتت والجبن

 البلدي.

.تجلس بجلبابها الرث وطرحة الرأس وملامحها المليحة تنظر في أمل نحو الناس  

عتها ف لنفسه أن بضاوكانت شابة وقتها وأعتر عامًابتاع منها أول مرة منذ عشرون ا

كانت وجود له في هذا السوق فلا  ا كانت تمتلك ضميرًا متيقظًاطازجة وشهية، كما أنه

بيع إن وجدت يما تلى العيوب فلفاسد من بضاعتها وتنبه الزبائن إتبُعد البيض ا دومًا

ى لو ما كان هذا يثير أعجابه وغيظه وتمن ا تستحق، لسبب  أكثر مم وترفض أخذ مال  

عُرض  نه في مرة سألها: هل تقلبين إنحتى أكغيرها ولو لمرة يراها تسقط وتتنازل 

لاف الجنيهات؟يل صندوق من مكان لمكان مقابل آوصعليك ت  

وماذا في داخل الصندوق؟ من العدوانية: نظرت إليه بشك وقالت بشيء    

.يحوي بعض الحشيش، فرضًا هأفترضي أنرد بجرأة: يا ستي   

لن أقبللا، -  

لف جنيه.ئة أاولا مقابل م-  

ولا مليون.-  

أتحبين الفقر؟لماذا؟ -  
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الخير  يجرف معه كل "المال الحرام كالسيل،:الآنلى إ ظلت في عقلهولكنها قالت جملة 

".ويجلب سخط الله من البيت  

ن جهد لعل ماله الحرام هو السبب في عقوق أبنائه رغم ما بذله م، حقاًواليوم يتساءل 

 ومال في رعايتهم ورغم أنه دللهم ومنحهم الكثير من الحب الأبوي.

ا في نفس يعرفها تبيع بضاعته وقف في مكانه ينظر حيث تجلس فتاة ما ريفية لا

!ة؟أين ذهبت المرأ الموضع..  

لى الفتاة وسألها:أين )أم رشا(؟توجه إ  

توفيت منذ أسبوع.ة شابها بعض الحزن: الله يرحمها، الفتاة بلهج ردت  

حتى  نها لم تصلبمراحل فلا شك أ نت أصغر منه سناًلقد كافي مكانه، تجمد )عامر( 

فقيرة  ماتتن من ألم الظهر فتحمد الله، ئكانت فقيرة وت إلى الخمسين من عمرها، دومًا

من زتغني من جوع في هذا ال تسمن ولا معدمة لأنها حمقاء محتفظة بأخلاقها التي لا

.مغادرًاير دهكذا قال لنفسه وهو يستالصعب،   

مواله حرام، تاجر في الآثار والمخدرات وهجر أجل أرأسه،  عاد إلى قصره وهو يهز

ذلك لظل  لولولا أنه فعالفرصة لم يضيع وقته،  بمجرد أن لاحت له الفقر إلى الأبد، 

عور الشبع يتذوقوا شدون أن  يجد قوت يومه ويتضور أبنائه جوعًا مجرد ريفي فقير لا

مثله. تمامًايستكملوا تعليمهم ودون أن  يومًا  

ى طلب من الخادمة أن تطهو بعض البطاطس والدجاج وغير ثيابه ثم عاد يجلس عل

 الأريكة المفضلة من جديد.

سمها ا يتساءل عن لم  ومعرفة أسمها، فقط تكنى ب )أم رشا(،  يومًالم يحاول  تساءل لم  

بعد أن ماتت. الآنالحقيقي   

ضاعة.فقط ليأمل أنهم لم يعرفوا أنه تفحص الب يام..عليه أن يستعد للهرب خلال أ  

يدير  لوظ طبعاًمحل للثياب كتنظيف للأموال ن كون ثروة جيدة حتى قام بفتح ما إ

ين موته ن تقدم به العمر وهجره أبنائه منتظربعد أ الآنوستيراد والتصدير، شركة الأ

ب إلى وجلس على تلك الأريكة منذ سنوات، ربما يذهكي يرثو ثروته ترك كل شيء 
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نتهى ا تزوج من تؤنس وحدته دون جدوى واربملآخر،  وقت  و السوق من النادي أ

 الأمر بالطلاق مرتين.

سمع في المساء غادرت الخادمة والسائق وظل حارس البوابة المسن المصاب بثقل ال

لم ، قليلًا ه لم ينكر أن وفاة تلك البائعة قد أحزنجالسًا في ملل، في الحديقة وظل )عامر( 

 كثيرًالي ن يباولم يك متديناً يومًالم يكن ، قليلًا ينكر أن عبارتها حتى اليوم تثير فزعه 

لى نين عنه لا يجبر المدمإ ..يفعل شيئاً خاطئاً نه لانه كان يؤمن أكما أبالحرام والحلال، 

خاص شفي بيع تماثيل ومومياء لأ التعاطي فهي أرادتهم ورغبتهم، ولا يرى ضررًا

ثر فيه ؤوة القومية وتاريخ وحضارة وطن لاتفعبارات كالثر لاف السنين،ماتوا منذ آ

رغم أنها مختلطة  الآن ه كف عن هذا وأصبحت أمواله حلالًا نكما أ بمقدار ذرة،

 بالحرام.

ا وسط يريدون منه أن ينقل بضاعة مل ورده منذ أسبوع من طرف الزعيم، تصايتذكر ا

حص بأن عليه ألا يف مع تعليمات مشددةلى الخارج التي ستصدر إبضاعة شركته 

د حد ولهذا ونه وفضوله لأبعوتلك التعليمات الأخيرة هي التي أثارت جن البضاعة أبداً

...خمضالصندوق ال ووسط بضاعته وجد لى الميناء يومها وقام بفتح الحاويةتوجه إ  

يجرف معه كل الخير من البيت ويجلب سخط الله". "المال الحرام كالسيل،  

ته ولهذا ون بضاعيعرف بعض الموظفين هناك وهم يتلقون منه الرشاوى ولا يتفحص

 كان بوسعه تهريب ما يريد.

تاجر ي له، الآنيستطيع تفسير ما رأته عيناه حتى  لاالكوابيس تطارده من وقتها، 

تم ، يدري لاالزعيم في بقايا البشر؟ كانت هناك ثلاث جثث أو ربما أكثر أوأقل، 

بدو. كما ي منها في عرض البحرللتخلص  تمهيداًتقطيعها كي يتسع لها الصندوق   

، الكل يبحث ، ليس له أصدقاء حقيقيينلا يعلموا قبل أن يهاجر خلال أيامفقط يدعو الله أ

عشرات ذ قطع علاقته بأقاربه منعن مصالحه، أبنائه هربوا متسللين واحداً تلو الآخر، 

ثر أك بأموال   أي شخصحتى الخدم لو لوح لهم ي شيء، السنين ولم يعد يعلم عنهم أ

 لتركوه.
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ة الخفيفة من عر بتلك الحركنقطعت الكهرباء فجأة فأطلق سبة يلعن فيها الحكومة ثم شا

يتبينه فقد  فلم قادم لى البسرعة ثم تطلع إ استداروء وثبات، هناك من يسير بهدخلفه، 

ونة الأخيرة.ضعف بصره في الآ  

أمر:من أنت؟ هتف بصوت    

تجمع  شيطانية غريبة بتسامةالقادم ا ابتسملى ضحكة مكتومة ثم سمع همهمة أقرب إ

ستمتاع والشراسة.بين الا  

ن.)عامر( أن يتعرفه وقد كافأضائه كأنما يريد ل يحمل كشافاًكان القادم   

أنت أيها الصبي. منأتسعت عينا )عامر( وغمغم:  

  أنا..؟ ن أبنائي سيتركون الأمر يمرهل تظن أنك ستفلت؟ هتف محتجًا: هل تظن أثم 

.أنوي العودة أنا سأهاجر ولاخلصًا لكم، لطالما كنت م  

دون كن وستعطاف القادم عله يمنحه فرصة أخيرة للنجاة ولكلمات ضعيفة يحاول بها إ

 لى رأس )عامر( وخفق قلبه وهولقادم سلاحه المفضل ووجه الضربة إكلمة أخرج ا

  لوقت   ياًحكان يتمنى أن يتركه  خسارة.. ..والدم يتدفق من جرح رأسه أرضًايراه يسقط 

يرى أي تسلية مع عجوز كهذا. ولكنه لا قليلًا كي يتسلى به ول أط  

كميم فمه الغليظة وقاما كذلك بتهناك رجلين ظهرا وبدأ يقيدان الرجل العجوز بالحبال 

حكام.بإ  

كام.ووضع فيه )عامر( ثم أغُلق عليه بأحخشبي متين الصنع صندوق حضار تم ا  

 قال صوت زعيمهم: أنقلوه مع البضاعة وتخلصوا منه كذلك في عرض البحر.

ذعرًا، اه ثم أتسعت عينوله تأمل الصندوق ح)عامر( يستعيد  وعيه بعض الشيء،  بدأ

يقاوم  حاول أن ،لأن فمه مكمم فخرجت من فمه همهمات مكتومة ن يصرخحاول أ

شعر  لى داخل سيارة ثمدون جدوى، شعر بأنه يحُمل إ وراح يضرب الصندوق بضعف  

لوهلة  ظل يحاول التملصبسرعة، ظل يطلق الهمهمات بحرقة شديدة، بالسيارة تنطلق 

يدرك  ..ن لقاء اللهنه يعترف لنفسه أنه مذعور م، إدون جدوى وشعر ببقايا قوته تخور
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الدنيا اة أنه لن يلتقي ب )أم رشا( في الحياة الأخرة فلم يكن طريقهما في الحي اأيضً 

 واحد.

*** 

ولم يبكي  قاًح شجاعًامن الشفقة، لقد كان )معاذ(  شيئاًالطفل الصغير في  طبيبتأمل ال

طبيب.أو يفزع من كل تلك الفحوصات بل ظل ينظر بثبات وشجاعة نحو والديه وال  

هذا الولد  نزعت الممرضة الأقطاب الموضوعة على فروة رأسه وقال لها الطبيب:

.قليلًا لى حديقة المستشفى ليلعب الشجاع يستحق مكافأة،أصطحبيه إ  

غادر.ثم  والديه مستأذناًلى تطلع )معاذ( إ  

فل كما أعني أن الطالذي تشكان فيه بالضبط؟  مضت لحظة صمت ثم قال الطبيب: ما

(حسناءيبدو يا أستاذ )هشام( وأستاذة )  

.طبيعياًعن كلمة مناسبة ثم أكمل جملته:  ثاًوسكت باح  

قد ل، إذاًما تفسير قدراته ، أما هي فقالت: ولكن ي ضيقنظر )هشام( نحو زوجته ف

رتك يا دكتور بكل شيء.بأخ  

مات علا لا، تمامًارد الطبيب: التصوير المقطعي وتخطيط أمواج الدماغ كلاهما سليم 

صابة في المخ.و إلوجود صرع أو كهرباء أو أي مرض أ  

لعل )معاذ( يستخدم فقط من قدرات مخه،  %10ان يستخدم سنالاقال )هشام(:يقال ان 

 نسبة أعلى.

قله سان يستخدم عنالإ هذه أسطورة طريفة يرددها العوام، علمياً: باسمًارد الطبيب 

من مخه ويعيش بالبقية. %90سان أن يستأصل نالإبالكامل وألا أصبح بوسع   

؟والصداع(: حسناءمضت لحظة صمت ثم قالت )   

 لقدرةنسان لديه تلك ا(، لم ألقى طفل أو احسناءأستاذة )، و سوء تغذيةلعله إرهاق أ-

أثر به.وت مًا غربياًلعله شاهد فيليال الأطفال واسع، نسي أنه طفل وخت لاالمزعومة،   
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؟هذا الدخان الذي يزعم رؤيته حول الناسوماذا عن  -  

خيال طفل.-  

؟ودخان ابنة جارتنا التي كادت تموتدخان الجنين في بطني، عن  وماذا-  

باب تبحثا عن الأس نصيحتي لكما أننه طفل عادي، ذكي وخياله واسع لا أكثر، إ -

  النفسية وراء كذبه هذا.

 نهض )هشام( وقال وهو يصافح الطبيب: جزيل الشكر لك.

ل )معاذ( طف( إلى حديقة المستشفى: أرأيتِ؟ حسناءوقال في لوم وهو يتوجه مع )

 طبيعي وبخير.

ل: هل لى والده ليحتضنه ويحمله وتساءإ ركضًاالصغير الذي أسرع  ثم هتف منادياً

 سنغادر؟

ل فأنت لى المنزل ونتناول الغداء ونحتفأجل، سنعود إ ياه:ام( وهو يسير حاملًا ارد )هش

 بخير يا بطل.

والده،  على كتف راح رأسهراح )معاذ( يرمق والدته في ثبات وقد أ، وقبله في وجنته

لق فقالت ليها زوجها في قأحشائها، نظر إشاعرة ببعض الألم في  قليلًا ( حسناءتلكأت )

 باسمة: أنا بخير.

لى الأخضر.يتحول إأخي  دخانلكن )معاذ( هتف: ماما،   

-..................  

 ***  

الت في ذكرًا وتم نقله إلى الحضانة على الفور، ماز طفلًا ( حسناءفي المساء وضعت )

ع )هشام( لم يستط هذه المرةطباء قد طمئنوها أنه سيكون بخير، لا أن الأالشهر السابع إ

 ة وكل ماصدف ايةالبد الجنين فيرؤية دخان )معاذ( دعاء إإن كان حدث، أن ينكر ما

صراحة  لقد أعلن )معاذ(ماحدث منذ ساعات صدفة،  ارعتبسبق صدفة فمن المستحيل ا

ل ( أعلن الطبيب أن نبض الطفحسناءوبمجرد فحص )أخضر الطفل لون دخان أن 
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صة الحظ أن هناك عيادة خاومن حسن  ،فعل وأدخلوها حجرة العمليات فورًامتوقف بال

معاذ( عدة ) حاملًا  فيه لذا أستغرق ذهابه معهاكبيرة للولادة في نفس الشارع الذي كانوا 

خير بفضل وب حياًمازال الطفل تم نقلهم بعربة إسعاف مجهزة إلى المستشفى،  ثم، دقائق

.تلك الموهبة التي يمتلكها )معاذ(  

و شيطان ه هل( نائمة في الحجرة تستريح، جلس )هشام( بجوار الصغير يفكر، حسناء)

بانتظام. طفل يصلي معه يومياًالأو من الجن أو ممسوس؟ أمر مستبعد،   

لى المنطق ب إ، الأقرخراج ستيفن سبيلبرجفضائياً ما لم يكن هذا فيلم من إ كائناًليس 

تثنائية بشرية لا أكثر ولا أقل.س، إنه حالة اموهبة ما غير عادية أنه يمتلك  

 غمغم )معاذ(: أشعر بالصداع.

تضر دماغك. لى دخان الناس حتى لاتنظر إ لا إذاً-  

كرة، هذا في باله الف ثم خطرت دخان ينبعث من الناس.. دخان..ثم غرق في التفكير، 

د إنسان يوج ولكن لا، )هالة كيرليان(الهالة الحيوية المحيطة بالبشر،  نهاإليس دخان، 

هناك موهبة هذا الطفل بالنمو ف ترإذا استمحقيقي،  شعر بقلق  ويستطيع رؤيتها، 

اء( وتنبذه ما في الدماغ أو تنفر منه )حسن أحتمال كبير أن يجن الصبي أو يصاب بخلل  

 لأنه غير طبيعي.

ن عه هذا موصل والديه وقد بدا على والده )منصور( أنه سيجن من الفرح وإن لم يمن

.النظر نحو )معاذ( شذرًا  

بيرة، الحضانة وقالت: هذا لأنها كمصمصت )هناء( شفتيها عندما علمت أن الطفل في 

 لا أظنها ستنجب المزيد من الأبناء مع الأسف.

ركة تتابع كل حألصق أفراد أسرة )هشام( وجوههم في نافذة غرفة الحضانة وأعينهم 

 يقوم بها المولود.

.كثيرًاهتفت والدة )هشام(: الطفل يشبهك   

حتى أنه ( وحسناءلى )ة أن الطفل كان أقرب في الملامح إفالحقيق  )هشام( مجاملًا  ابتسم

 ورث لون عينيها الخضراوين
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سم؟له الا أخترت تساءل )منصور(: هل  

سنسميه )حازم(.فقنا على الاسم بالفعل، رد )هشام(: أت 

نحو سيظل الطفل في الحضانة ل( بعد ساعة وقال الطبيب المعالج: حسناءأفاقت )

ولكنه ولد  تقلقا، إنه بخير وأعضائه سليمة لا أسبوعين وربما أكثر إذا أستدعى الأمر..

ى المنزل لوالرئة غير مكتملة النمو، بالطبع عند عودته إا ولديه نقص في الوزن مبكرً 

 سيتعين عليكما مراقبة تنفسه ونبضات قلبه.

: أنا سأفعل.متحمسًا هتف )معاذ(  

اد ، في المساء عوجهاولا ز ( بنظرة حادة لم تغب عن الصغيرحسناءليه )تطلعت إ

كان  لى المنزل وظلت هي في المستشفى ترمق السقف وتفكر إن)هشام( مع )معاذ( إ

دافع سوة أن ترغب في التخلص من )معاذ( ولكن ماذا إن سبب الأذى للرضيع بمن الق

ي دخان عن أوسًا، ممس طفلًا ماذا إن كان  شعور بالغيرة الفطري لدى الأطفال،ال

 يتحدث بالضبط؟

( في اءحسنلبقاء ) وشقيقته الكثير من الأطعمة نظرًا أما )هشام( فقد أعدت له والدته

ين، وهو في الثلاجة تنتظر التسخمتراصة مة المشفى ولكنها كانت جميعها أطعمة دس

مكون  يفاًفأسرع يعد عشاءً خف خفيفاً سريعاً طعامًالا ن يأكل في هذا الوقت المتأخر إل

 وتناوله مع )معاذ( ثم اصطحبمن شطائر الجبن وبعض ثمرات الطماطم والخيار 

عره ال وهو يتحسس شلى سريره وقص عليه حكاية من قصص الأطفال وقالصغير إ

  ثانية. الدخان ..هآموهبتك في رؤية  أنك لن تستخدمب عدنيأريدك أن تبرفق: )معاذ(، 

هل أنا مريض؟من الصمت ثم تساءل )معاذ(: بابا، مضت لحظة   

فعلها أنك لن ت عدنيتصاب بالمرض وأنا أحاول حمايتك،  ولكن يمكن أنلا يا بني، -

.أبداًثانية   

أعدك بابا. وعد..-  

.تصبح على خير-  

*** 
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 فبراير 2000م

يمزقه  لم الممضيمكنه النوم بينما هذا الأ لاالنوم دون جدوى،  محاولًا تقلب على فراشه 

لقد كلب، ه أستيقظ للتو بعد أن رأى كابوسًا مفزعًا وكان فيه عم )مازن( يقتل الكما أن

ى أحب هذا الكلب رغم أنه لم يمضي معه سوى ساعة فقط وظل يحاول اللعب معه حت

و )مازن( عمقذف له الكرة، ه في سعادة بينما يوراح يبصبص بذيل أخيرًاقِبل الكلب 

.أبداًليه ثانية ولن يذهب إ كثيرًاوحش وشرير وهو يكرهه   

ريض له عينان عسليتان ووجه مستدير وجبين ع في التاسعة من عمره، كان صبياً

ي أجازة منتصف العام الدراس نهان يدعى )نادر(، إن شعره الداكغطته خصلة ناعمة م

و يخرج أو يسافر فلم يتنزه أ الآنأسرته ولم يستمتع بالأجازة حتى  قصر ولكنه يقبع في

 وموالي، ولأنه كذلك كان بلا أصدقاء نهم لهم ا لعدم تفرغ أي فرد  نظرً  مكان لى أيإ

مما  كثيرًاتناول الأيس كريم والجبن لأنه يحب هذا النوع من الأطعمة ب سمح له جده

ات.لى الحمام بالطابق الثاني في نفس طابق الحجروتوجه إ أخيرًانهض أتعبه ف  

ض عادة عصبي فالمرمن الغريب أن يصاب صبي مازال في سن الطفولة بالقولون ال

إلى حد  والقلق الذي يعاني منه طفل كهذاالتوتر  يصيب البالغين وهو ما يعكس مدى

  تفه لاعلى لوح ك من الغريب كذلك وجود أثر حرق صغير مستديرإصابته بالمرض، 

.بالمرة شيئاًيذكر عنه   

ل غسضغط صندوق الطرد وبعدها ببعض التحسن، وشعر  المرحاضبدأ يتقيأ في 

خفوجهه بالماء البارد ومضمض فمه،   

ابق لى حجرته وكان هذا الطإ مغادرًا استدارم بعض الشيء وربما يظفر بالنوم، الأل

من  لحمام ومر والدهلى ابه الحجرات على الجانبين إضافة إ مكون من ممر طويل تقع

 ال له: لم  وق وقد عاد منذ قليل من عمله لأنه لم يغير ثيابه بعد لى الحمامجانبه متوجهًا إ

 لم تنم بعد؟

ي يقة صرخ فلكنه بعد أقل من دق، جابةإلى الحمام دون أن ينتظر الاطريقه وأكمل 

.الًا حلى هنا فظاظة: أيها الحيوان، تعالى إ  

لى الحمام.وتوقف في مكانه ثم عاد أدراجه إ نتفض جسد )نادر(ا  
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 صاح والده: ماذا فعلت؟ تقيأت ولم تنظف؟ ولم تطلب الخدم كي ينظفوا؟

الخدم نائمون. م )نادر( وقد أحمرت أذناه:تمت  

لحمام ع أن الصبي قد غادر اوالواق لى والدهلها بصوت خفيض كعادته كلما تحدث إقا

عكر ولهذا والده مت يبدو أن الشركة تمر بأزمةلخدم، وقتاً كي يخبر ام يجد لوللتو 

 المزاج.

.: وأنت شعرت بالحرج من أيقاظهم..أنفجر الأب صائحًا  

نحو  حناءنالان شعره الغزير ويجبره على وبدون مقدمات أمتدت يده ليجذب )نادر( م

هل ترى؟ يها الوغد؟المرحاض قذر أ :هل ترى كيف أناض صائحًاالمرح  

المزيد من  للصبي مسبباً من جديد القولون العصبي يئنصرخ الصبي في ذعر وبدأ 

اح وقد أفلت ه ثم صتراجع والدة في التقيؤ وبالفعل شرع في ذلك، عاودته الرغب، الألم

لعلك تموت وأتخلص منك.قيأ أيها القذر، تقيأ فهذا ما تجيده، :تأخيرًاشعره   

الحمام الأكبر في الطابق الأرضي ولم يلتفت خلفه.لى متجهًا إ استدارو  

*** 

 حاملًا يدلف )هشام( من باب البناية ، (حسناء)عشرة أعوام قد مرت على )هشام( و

على  باكرًا مازال الوقت، خر يحوي علبة من البسكويت بالشيكولاتةا من الفاكهة وآكيسً 

خطوات فتوجه إلى المصعد ب( تصيح حسناءلى مسامعه صوت )، تناهى إصلاة الجمعة

ضبها )معاذ( يثير غ حتمًانها حبلى ولا يجب أن تنفعل بهذا الشكل ولكنه سريعة، إ

لى رب إأ سلوكه يتغير فصارت ردوده أقوأعصابها فالصبي منذ بلغ الثامنة وقد بد

ي تأدية يتكاسل ف، ي المدرسةما يتشاجر مع زملائه ف كثيرًاالوقاحة وقلة التهذيب و

ه بأن يرتعب )هشام( من تحقق مخاوفحاول التهرب من دروس حفظ القرآن، الصلاة وي

يعلمان  ( من قبل بأن الجينات قوية وهما لاحسناءلقد حذرته )، تمامًاينحرف هذ الصبي 

  ربما كان والديه مجرمين أو مدمنين أو من أطفال الشوارع،شيئاً عن والدي )معاذ(، 

رض بشدة، ولكن )هشام( كان يعا فالناس الطبيعية لا تهجر أبنائها على مدخل البنايات،

 تجاهبي اوراثة أنما هي ردة فعل من الصكه ليس بسبب الجينات أو اليرى أن تغير سلو
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ضانهم، كم حتمن ا بدلًا مع يسخر من مجهولي النسب وينعتهم بأبناء الحرام وينبذهم مجت

 لماذا لاالمعلمين على اسمه،   أحياناًلاء الصبي في المدرسة بل ومن مرة علق زم

مرة علقت  كم من ..هيسمى )معاذ هشام(؟ لأن الأسرة تكفله فهو ليس أبناً بيولوجياً أنجبا

حدها ن المعاملة الفاترة الجافة وبل إ )هناء( أو )منصور( على وضع الصبي وسلوكه،

كذلك يد والحب، وبينما في المقابل يحظى )حازم( بالتدليل الشد تكفي،التي يتلقاها منهما 

 أخاه الصغير )حسام(.

يح لأن تص( حسناءأخرج )هشام( مفتاح المنزل من جيبه وبينما يفتح الباب كانت )

فلما رأت زوجها اهدة التلفاز، ام يتشاجران على مشأعو ة)معاذ( و)حازم( ذو الخمس

ذلك الصبي سيصيبني بالجنون.صاحت:   

ة ألا تنعت )معاذ( ب )ذلك طلب منها أكثر من مرتطلع إليها )هشام( في لوم،  

عاد و لى ما يحدثعامين إتطلع )حسام( ذو اللهما،  باًاثم أغلق التلفاز عقالصبي(، 

لى حمر وجهه في ضيق ثم دلف إ)معاذ( وقد أصمت الورق،  ينشغل بالشخبطة على

لعت ي غضب نحو حجرة )معاذ( ثم تط( فحسناءوحدقت ) ،حجرته وأغلق الباب بعنف

لى زوجها وقالت: دعنا نتحدث.إ  

لى ع زوجته إبسكويت في الثلاجة ثم تبوضع كيس الفاكهة على الطاولة ووضع علبة ال

هما وكانت جالسة على حافة السرير تغلي من الغضب.حجرت  

ان ما بذلك الوعد وسرعلتزم رته الخاصة وهو قد األا يستخدم قدمنذ وعد )معاذ( والده 

  أو غيره. عن تلك القدرات خلال عام ولم يعد يشكو من صداع نسي كل شيء  

أم محبة أنا صبورة و سلوكه،لى طبيب نفسي لعلاج وتقويم (: أذهب به إحسناءقالت )

ضرب لن اوأعلم أوقد جربت العديد من الوسائل معه، وأستاذة في علم النفس متعلمة 

ر عظام ما سأكس يومًاكثر من منافعها ولكنني أقسم لك وسيلة تربوية خاطئة مضارها أ

 هذا الصبي وأقطع لسانه الوقح إن استمر الوضع هكذا.

 نه غاضب ومحبط بسببتعلمين أجلس )هشام( على مقعد بجوار السرير وقال: 

 وضعه.
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ه وضعه؟ كفله وترعاه وتحبه، ما بلديه أسرة تساخرة وقالت بغضب: وضعه؟  ابتسمت

تلك طبيعتهس، إنه غيور وشر  

فلن سلوكه ل إن لم يعتدالدته فلا أستطيع علاجه بحيادية، لأنني وأتحملها أكثر، وأنا لن 

 يظل معنا.

لى دار الرعاية؟تقصدين أن نعيده إ-  

دعه يدرك النعيم الذي يعيش فيه ولا يقدره. أجل،-  

ت دقيقة مضهدت ثم ترقرقت الدموع في عينيها، نظر لها من جديد في لوم صامت فتن

من أصدق أنني قلت هذا، لو كان هذا )حازم( أو )حسام(  من الصمت ثم قالت: لا

بيته، في تر جداً بٌ تعِ الأمر هو أنه مُ أفكر في وضعهما في دار أو غيرها، المستحيل أن 

 لم يكن هكذا منذ عامين.

معه  قال )هشام( وهو ينتقل للجلوس بجوارها:كلما كبر في العمر زاد إدراكه وزاد

المبذول  كل الجهدالغضب، ولكنها مرحلة عابرة، سوف يكون ابناً نفتخر به وسترين، 

 لرعايته سوف يثمر في النهاية بلا شك.

د ل )حبيبة( ثم أنه من الجيتخفيف التوتر: محاولًا و باسمًاوتحسس بطنها المنتفخ وقال 

شرس لحمايتها. أن يكون لها أخٌ   

قت مع أتف حامل في بنت وقد( في شحوب، ستلد خلال الأسبوع القادم، حسناء) ابتسمت

ء عدا الثلاثة بأسماء أولها حرف الحا هكذا يصير أبنائهمزوجها أن يسموها )حبيبة(، 

ان يحزن كلما خطرت له تلك الفكرة.)معاذ( الذي ك  

سعة بنة الجيران ذات التاسمع صوت جرس الباب فنهض )هشام( وفتح الباب ووجد 

( هناك )عمرخرين، طفال من أبناء الجيران الآالأ أعوام تقف متحمسة وحولها بعض

معه وشرطة  ابن جارهم بالطابق السابع وهو في الرابعة عشر من عمره ووالده ضابط

طفال من مميزات الأ، أيضًاه الصغير وهو يقوم بمراقبتهم وحمايتهم واللعب معهم خيأ

غيرها.الفروق العمرية أوأو  يعبئون بالأوضاع الأجتماعية أنهم أبرياء لا  

 قالت الصغيرة: عمو )هشام( أخبر )معاذ( أن يأتي ليلعب معنا.
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طرق )هشام( باب حجرة )معاذ( وقال: )دنيا( تدعوك للعب معها ورفاقها.  باسمًا  

ب في : سنلعالحجرة في حماس وهتف مستأذناً مغادرًاعلى الفور أنتفض )معاذ( وهرع 

 الشارع بالأسفل.

تبتعد. لا-  

أجل.-  

أنتظر.-  

 وقال: أشتري أنت ورفاقك بعض ،وأخرج من جيبه ورقة بخمس جنيهات ناولها أياه

 الحلوى.

 وأنا أريد أن وهتف:المشاجرة منذ قليل كل شيء عن نهض )حازم( بدوره وقد نسي 

 أذهب وألعب معهم.

صطحبه معي.نه صغير ولن أ، لن أصطحبك، بابا إصاح )معاذ(: لا  

؟ ير أخًا شريرًاهل قررت أن تص-  

لن أخذه. أجل،-  

تعالى معنا.البكاء فهتف )معاذ(: أنت مزعج، ليكن،  أنفجر )حازم( في  

في  لى الشارعة وأمسك بيد أخيه وغادر الأطفال إأوقف )حازم( بكائه دفعة واحد

فزون يق البلي، رة،يلعبون الكعالت أصواتهم المرحة والمزعجة، سرعان ما ت عصبة،

تلك الحقبة  وأعتادو القيام بها في كل الألعاب التي يعشقها الأطفال في هذا السن الحبل،

يكون )معاذ( في نفس الفريق مع )دنيا(. ، دومًاالزمنية  

.باء لصلاة الجمعة في المسجد القريب مع الأولاد ثم عاد الأولاد لألعابهمذهب الآ  

تارة  ( تعد الغداء بينما )هشام( أنشغل بتصحيح بعض أوراق الطلبةحسناءبدأت )

حون ثم يريد أن يتركهم يمر ومتابعة الأولاد في الشارع من الشرفة تارة أخرى فهو لا

 اظ هذا الصبي يقف على مسافة نسبيً هنا لاح، ما أختطف أحدهم غداًيكتشف أن و
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هو ليس من لم يتعرفه )هشام( ولم يدري من أين ظهر فثبات، ويتطلع نحو بقية الأولاد ب

دري ي لا يبدو أنه راغب في اللعب معهم ولكنه يشعر بالحرج أو التردد..المنطقة و

 بالضبط.

ي مرت عشر دقائق كاملة وهذا الصبظل )هشام( واقفاً يتأمل هذا المشهد في فضول، 

ي يعيد لهم حد الصبية به كصاح أا، الكرة في أتجاهه فالتقطه ندفعتم أواقف في مكانه ث

محوا له أن يس حتمًايطلب منهم ما،  شيئاًالكرة فتوجه نحوهم وناول الكرة للصبي وقال 

قد كانت فقة فابدأ بعض الصبية يعترضون لكن )دنيا( هزت رأسها موباللعب معهم، 

ه مجاب وهكذا و تطلبافق )معاذ( فكل ما تقوله )دنيا( أطفلة طيبة القلب وبالتبعية و دومًا

قائق فقط نه بعد عشر دإلا أليهم، الخصلة الناعمة التي تغطي جبينه إأنضم الصبي ذو 

 ظهرت سيارة فارهة على أول ممتع وقت  صبي سعيد ويحظى با أن الن بدوبعد أ

الصبي  راستداوأسرع يتحدث مع الصبي الجديد وعلى الفور الشارع وهبط منها سائق 

وغادر بتثاقل. محبطًا  

 أعرفه، وغير ثيابه وغسل يديه: لالى البيت ام( ابنه فقال )معاذ( عندما صعد إسأل )هش

ة لأنه أراد ادي الصيد ومشى كل تلك المسافأسمه )نادر( وقد تأخر عليه السائق فغادر ن

 ان يأكل الطعام في )...(.

مطاعم الوجبات السريعة القريبة من شارعهم. وذكر اسم أحد  

ل )معاذ(: ثم رأنا فأراد أن يلعب معنا.أكم  

رك مهمل أسرياً، كيف يت - بما أن لديه سائق خاص -فكر )هشام( أن الصبي الثري 

الأقل  ىالصبي وحده في نادي ثم يغادر ويسير مسافة نصف ساعة عل ابنهموالدين ا

 حتى يتناول طعام غير صحي دون أن ينتبه له أحد.

يقول أن لديه جهاز ، قال )معاذ(: أخبرته أن بوسعه اللعب معنا كل يوم إن أراد

أتمنى أن يدعوني للعب معه، بلايسيشن  

ن يلعب معنا ثانية.دنيا( أنها تتمنى أقالت )،  يومًا  

** 
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(3)  

 

مر كان قد بلغ السادسة عشر من الع لى السطح من جديد،عادت موهبة )معاذ( تطفو إ

علمية.ال شعبةوقد أختار ال في الصف الثالث الثانويهو في الثانوية العامة  الآنو  

انية عدم منحه ث قررالى سن المراهقة حتى بدأ والديه يتوتران وبمجرد أن بدأ يخطو إ

درات ي المخلن ينتظرا حتى ينحرف ويبدأ في تدخين التبغ أو تعاطفراغ واحدة، 

عظم وهكذا كان ينشغل أيام الدراسة بالمذاكرة والدروس م لتسكع مع رفاق السوء،أوا

فإذا ما أقبلت  الوقت وقراءة الكتب والروايات على سبيل التسلية والترفيه بعض الوقت

جاد ى يعجز عن أيشطة حتنالأفي العديد من للمشاركة  يدفعه والديه إرغامًا لأجازةا

عهد شتراك في المكتبة العامة، دورة لغة أنجليزية في المإوقت للتنفس حتى، 

يه، دورة دورة تعلم الكارات دورة لغة المانية في المركز الثقافي الألماني، البريطاني،

، دورة ديء النجارةدورة تدريبية لتعلم مبا تدريبية لليوجا،دورة  تدريبية لتعلم السباحة،

.لخ. إ..تدريبية لتعلم الخط العربي  

أقرانه أغلب  بعاده عن التسكع معفقد نجحت بالفعل في إ ،حقاًشطة نالأنفعته كل تلك  

حة وتعلم السبا وأجاد جليزية لديه،نالإن مستوى اللغة الوقت ومنحته مواهب عدة فتحس

  بما فيها بعض فنون القتال. العديد من الأمور

عرف  والذي طوائينالأمع الوقت نمت صداقة حميمة بينه وبين )نادر( الفتى الثري 

يت وهي د توففهو يعيش مع والده وجده الأثرياء أما والدته فق حكايته  )معاذ( بعد ذلك

ا كان ( ويحظى بثقتهما ولهذحسناء)حترام )هشام( ويحظى بإ ر( مهذباًوكان )ناد ،تلده

في الشارع  ما يأتي للعب كثيرًافأصبح  قرب من )معاذ(الوحيد الذي لا يمانعان بقائه بال

 تجاه ابنة الجيران )دنيا(، ومع الوقت نمت مشاعر )معاذ( امعه ومع أبناء الجيران

ه تبادل هانأيشعر ملك شغاف قلبه وكان عجاب فحب لى إب الطفولة لتتحول إرفيقة لع

لعلاقة ن بلغا مرحلة المراهقة حتى أصبحت االمشاعر ولكنهما لم يعودا صغيرين وما إ
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ما يتجرأ وجهيهما بحمرة الخجل ورب محصورة في صباح الخير فقط مع تخضببينهما 

 )معاذ( ليسأل عن صحتها فتجيبه أن الحمد لله.

اح جازة منتصف العام وكان السبت أمطرت السماء مع الصبوفي هذا اليوم من أيام أ

كيف  مس،نسينا شراء البصل يا )هشام( بالأ ( في ضيق معلنة:حسناءالباكر وزفرت )

البصل. فليذهب أحد لشراء كيلو من ؟الآنسأعد الغداء   

كي ينهض  )هشام( اليوم تجاوز منتصف الخمسينات ولم يعد يملك نفس النشاط السابق

ة ما يخدعه الباع دائمًاو )حازم( مريض بنزلة برد و)حسام( ويذهب لشراء البصل 

المجنون  من الطراز ا لم يكوناوالديهولصغر سنه وأما )حبيبة( فهي طفلة في السادسة 

.شيئاًل طفلة في هذا السن كي تبتاع الذي يرس  

 هكذا نهض )معاذ( وقال: سأذهب أنا.

ة.( محذرة: كيلو من البصل الأحمر وأنتقيه بنفسك، خذ معك المظلحسناءقالت )  

ما لى السوق القريب فوجد الباعة يحتمون من الأمطار إغادر )معاذ( المنزل وتوجه إ

لمظلات ما بفتح اة وإوسهم مزقوها من صناديق الفاكهرؤ بوضع قطع من الكرتون فوق

م والجلوس بجوارها لحماية أنفسهملحماية بضاعته  

بكر بب الأمطار والوقت المأبتاع كيلو من البصل ثم غادر وهو يسرع الخطى وبس

عه شار لى، دلف إقريباًلى كون السبت أجازة كانت الشوارع خالية من الناس تإضافة إ

فهي في  حتمًاما  خره فوجد أمامه )دنيا( عائدة من درسحيث تقبع البناية السكنية في آ

ها لولا الحياء، الثانوي، خفق قلبه، يود أن يناديصف الثاني الثانوية العامة بدورها في ال

لعامة تى ينهي الثانوية ايطيق صبراً ح لا.. هي بالفعل دنياه كلها، سم على مسمىا

من حسن الحظ أنويتوسل إلى والديه كي يتقدم لخطبتها،   

ه وهو ما تبجفاء أو قلق من وضعه أو خلفي يومًاولم يتعاملا معه  جداًوالديها طيبا القلب 

قرر دخول  يدة فقدوبجدية شد شجعه، ثم أنه كان قد بدأ في الآونة الأخيرة يستذكر جيداً

قطة ضعفه في أن يمنحه التفوق الأكاديمي نقطة في صالحه تغني عن ن كلية الطب أملًا 

 الكبرى كونه مجهول النسب.
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ا رأى مثم لها عن صحتها، ربما يتمكن من ركوب المصعد معها وسؤاأسرع الخطى، 

ه وتطلع حول نفس استداربدا لوهلة كأنه يلحق ب )دنيا(، لونه أسود يشبه دخان خفيف 

 ال  فلم يجد أحد، الشارع خالدخان عن مصدر  باحثاً والشارع لى النوافذ والشرفاتإ

ب هذا الدخان الغري تساءل عنوالنوافذ مغلقة والشرفات خالية،  لا من )دنيا(إ تمامًا

رع يركض قته )دنيا( فأسبثم تنبه أنه قد تلكأ وقد س الآنالذي ظهر من العدم وأختفى 

  ف:غلاق باب المصعد فهتل البناية وكانت )دنيا( على وشك إلى مدخحتى وصل إ

.مهلًا   

لى إ جع سامحة له بأن يدلفارليه وأحمر وجهها وهي تتعت إوتطل غلاق البابأوقفت إ

وقال: كيف حالك؟ الواسع المصعد  

.الحمد لله-  

لى هل تحتاجين إ ل:ضي لحظة صمت ثم يقوتم، تجيبه في صوت خفيض خجول

.عديدة من العام الماضي أوراق دروس للمذاكرة، لدي مذكرات  

.مذكرات لدي ،شكرًا-  

لتي قالت ( احسناءثم يتبعها فيجدان والدتها تثرثر مع ) أولًا يتوقف المصعد وتغادر 

 باسمة: هاهو )معاذ( قد أحضر البصل.

 تقول والدة )دنيا(: التقيتما مصادفة؟

 تجيب )دنيا(: أجل.

ها لجارتها وناولتبصلتان ( حسناءأنتقت )ى المنزل وتختفي من أمام ناظريه، لوتدلف إ

)أم دنيا(.يا قائلة: تفضلي   

بني فوالد دنيا مسافر كما تعلمين وأتسلمي، أسفة على هذا،  ردت )أم دنيا( محرجة:

ه يستطيع شراء أي شيء دون أن يخدع لارفض النزول في المطر والثاني أحمق 

 الباعة.

البيت بيتك.(: لاعليك، حسناءردت )  
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تنوي  اأيضً أبنتي سمعت أنك تنوي دخول كلية الطب،  لى )معاذ(:قالت الجارة متحدثة إ

الحصول   أعدك أن أعد كيكة كبيرة لك إذا تمكنت منبإذن اللهذلك، بالتوفيق يا بطل، 

 على مجموع الكلية.

لى منزله.شكرها بتهذيب ودلف إ  

أن أشرق وجهه بعد كلمات جارته فلا شك أنها تلمح له ب تناول الغداء مع أسرته وقد

ندما لكنه عجموع ويدخل الطب كي تقبل به زوجًا لأبنتها، عليه أن يحصل على الم

، دخانال مع )حازم( عاد يفكر في الآنأستلقى على سريره في حجرته التي يتشاركها 

كيف يظهر من العدم ثم ، ضطرب وأين مصدره كذلك؟لماذا سبب له كل ذلك الأ

شيء  يطارد )دنيا( وكأن له حياة خاصة، ثم نسي كللفعل كأنه ايختفي؟ولماذا بدا ب

فلاحظ أن  لى درس الهندسة الميكانيكيةتسلم للنوم، ولكنه في اليوم الثاني ذهب إوأس

سخروا بل وأخبرهم بذلك ف ازملائه تحيط بهم هالات زرقاء فراح يحدق فيهم مستغربً 

ولكن الهالات أختفت بسرعة وأصابه الصداع ولم يفهم السبب.منه   

*** 

وي ثم تحمست أكتفت بالصف الأول الثانستكمل تعليمها وكانت تلك رغبتها، )هناء( لم ت

 سن خرهم من نفسآ للزواج وتركت الدراسة وتزوجت بالفعل وأنجبت ثلاث بنين

فهي  ةستكمال دراستها أو القراءلعب دور الزوجة والأم، لم تحاول ابوأنشغلت )حسام( 

أة في مركأي ا توقف عقلها عن النمو فكانت أو التثقف بأي شكل وبالتالي تمقتها

كعقل  لنميمة فعقلهاتقضي وقتها في ألعاب الكيد وامع وقت الفراغ لديها ظروفها 

 رحماقتها وحقدها لأبنائها خاصة ولدها الأكب كانت حمقاء وقد نقلتالدجاج حرفياً، 

 ره لبيع الأدواتالذي أنهى الثانوية التجارية ويعمل مع والده في متج )منصور(

ار ة شجفي حال ويمقت ابنها الأكبر بالذات وكانا دومًا حقاًالمنزلية وكان )معاذ( يمقتها 

( كي يوقفا الشجار.دائم فيتدخل )هشام( وزوج )هناء  

يقة مرات أثناء زيارته لخاله )هشام(، الفتاة الرقلاحظ )منصور( ابنة الجيران عدة 

أدرك أن )معاذ(  ليها..الجميلة،  ثم لاحظ نظرات )معاذ( لها واحمرار أذنه كلما نظر إ

ط رتبج منها قبل أن تبدوره فأخبر والدته أنه يريد الزوا أيضًاهكذا أحبها هو  يحبها..
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قتنعاً ومنزل وكان م ديفهو لديه وظيفة ومرتب جباللقيط كما يحب أن يصف )معاذ(، 

نها ستقبل به رغم فارق السن وفارق المستوى التعليمي.أ  

غداء لديه فقد دعاهم لتناول ال الكبير لى الذهاب لبيت )منصور(واليوم أضطر الجميع إ

حاول أن تسيطر على ق وهو يربت على رأس )معاذ(: بني، وقال )هشام( في رف

 أعصابك ولا تدع ابن أختي يستفزك.

ه سائق كان يقود بجوار مع أسرته لى بيت والدهينما يقود )هشام( السيارة متوجهًا إوب

د سيارة ألتزم )هشام( بقوانين القيادة فإن قائ سيارة أجرة وكان الطريق مزدحم وبينما

سعت تبالسيارة إلى الصف الذي يقود فيه )هشام( فاالدخول  محاولًا الأجرة مال فجأة 

وضغط الفرامل وصاح بعصبية: ماذا تفعل؟عينا )هشام(   

...يا ابن ال..... جانباً:خذ هنا صرخ سائق سيارة الأجرة في وقاحة منقطعة النظير  

بذيئاً. باًاوراح يسب سب  

بة ى وجه السائق الشرس الذي يحمل ندلوجه )هشام( في غضب وتطلع )معاذ( إأحمر 

دل لونها ما ى حول جسده هالة يتبورأ خده الأيمن تبدو كأثر مطواة أو جرح ما على

د وقالت )حسناء( وهي تربت على ي بين الأحمر والرمادي، أنطلق السائق مبتعداً

دعك من هذا السافل.وأبنائك،  زوجها: معك زوجتك  

ديم زفر )هشام( في غضب ثم قرر أن يسيطر على أعصابه وألا يلحق بهذا الوقح ع

 التربية وأكمل طريقه.

*** 

ن هو جرة أن يصطدم بتلك السيارة الفاخرة ورغم أنه كامن جديد كاد سائق سيارة الأ

رتدي ييارة الفاخرة الذي ببرود شديد ظل سائق الس من أخطأ فقد راح يسب كعادته،

لون راته أو يرمقه دون أن يجيب بكلمة أو تتغير حتى تعبي نظارة داكنة العدسات صامتاً

 ابتسمته فبعد أن أفرغ السائق شحنة غضبه غادر بسياروه أصم وأعمى، بشرته وكأن

هذا السائق  تجمع بين الاستمتاع والشراسة، حقاًبتسامة مخيفة سائق السيارة الفاخرة ا

.حقاً مسل    
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ا يفتخر سم كم(، وهو يفتخر بهذا الاالجزار) سم شهرته في منطقته السكنيةاالسائق 

اريجوانا اطي سجائر الميفتخر بقدرته على تعضخم، بشاربه الكث وكرشه وجسده ال

عمله جرة الأسيارة سائق في المساء أنهى ، رغم ذلك حتفاظه بتركيز عقلهوالحشيش وا

حة الضيقة لى منطقة سكنه في حي فقير تجمعت فيه الأبنية السكنية القبيفتوجه إ

هولة، ه بسلى منزل جارأن بوسع الجار أن يقفز من شرفته إمتلاصقة حتى لتشعر 

تقبله زجاجة بيرة وأس حاملًا ليه بل ذهب إلى صديقه وصعد إولكنه لم يعد إلى المنزل 

لة خران وتم رص الأحجار ووضعت النرجيديقه بالأحضان وكان لديه صديقان آص

حدى ه إ، وأشعل صديقزل الضيق روائح خبيثةفبدأ السائق يدخن وأنبعث في المن

الناس  ن بتمزيقتل مجنويقوم فيه قا اعجيبً  ا غربياًالقنوات الفضائية التي تعرض فيلمً 

لى وسعل بشدة وبصوت يدل ع ئق شبه مترنحنهض السا وبعد ساعات بالشاطور،

بزوغ، لى العلقد أوشك الفجرع أصدقائه وغادر، فود ضرر بالغ واقع على رئته البائسة

في القهوة تارة تارة و ليستيقظ الظهر فيجلس في المنزل سيعود إلى المنزل لينام تمهيداً

كون أن يمن الجميل في قيادة سيارة الأجرة من جديد،  وما أن تنتهي أمواله حتى يبدأ

كل حيم، وحيداً بعد أن غادرت زوجته بالطفل إلى بيت والدها غاضبة، فلتذهب إلى الج

اعده في وتسوتنفق على طفلها  إذاًلا تعمل  لم  تطلب سوى المال من أجل الطعام،  يوم لا

ي مصنع الحمقاء كانت تعمل فمن استنزافه وتعكير مزاجه،  بدلًا  قليلًا نفقة البيت 

ف عن يك لا تزوجها تركت العمل وأنجبت رضيعاً مزعجًا ز فلماصغير لتعبئة الأر

 البكاء.

تبعه وهو ولكنه يشعر بأن هناك من ي تمامًانه ليس في وعيه صحيح أسير، توقف عن ال

 يده شيء ما غريب لافوجد هذا الرجل الغريب يحمل في  استدار، الآن جداً قريبٌ 

لك رجل رفع ذما ولكن هذا ال شيئاًحاول أن يعتدل في وقفته وأن يقول يدري ما هو، 

شيء  ثم أظلم كلشعر السائق بأن الأرض تميد به الشيء ووجه به ضربة إلى رأسه، 

 وفقد وعيه.

ة عليك ادمالمرة الق في طانية:بتسامة شيرتسمت على شفتيه اوقد اجل الغامض قال الر

لن تكون هناك مرة قادمة.بالطبع غضاب الشخص الخطأ، أن تحذر من إ  

*** 
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لشجار فقد وقع الى المنزل مساءً ئلة )هشام( وهم عائدون بالسيارة إخيم الوجوم على عا

ل )منصور( في البداية وعندما وصلوا قبل )هشام( يدي والديه وأستقبكما توقع الجميع، 

انت الحفيدة حفيده المفضل )حازم( بحفاوة شديدة وحضن دافيء وبالطبع لأن )حبيبة( ك

ميحات هكذا كان الجفاء والتل ،بتدليل الجميع دومًافقد كانت تحظى  ثىنالأة الوحيد

 كان من نصيب )حسام( الذي أحياناًوالصمت والوجوم  السخيفة من نصيب )معاذ(

دومًا يقف و اكثيرً يشبه والده )هشام( في الشكل والطباع وطيبة القلب فكان يحب أخوته 

رة وبعد لغداء والثرثالمعتادة جلسوا لتناول اوبعد عبارات الترحاب في صف )معاذ(، 

في  محاولًا لى الشارع غادر )معاذ( إلى الشرفة الواسعة وتطلع بشرود إتناول الشاي 

ن عمته دلف )منصور( ابهنا  .الواقع تجنب البقاء مع أقارب والده حتى تنتهي الزيارة

يا  )منصور( قال: أخبرني بنظرة جانبية وتجاهله ولكنلى الشرفة فرمقه )معاذ( إ

عل لقد قررت الزواج منها وسأج أسمها )دنيا(.. الفتاة الجميلة..)معاذ(، ابنة جارتكم 

 خالي يتوسط لي.

ك الوغد ذلواتسعت عيناه في غضب،  خفق قلب )معاذ(ر، دفي تشف وهو يغا ابتسمو

ولكن ع لا، سرع بخطبة )دنيا( كي يسرقها منه، هل يظن أنها ستقبل به؟ بالطبيريد أن ي

 ماذا لو وافق أهلها وضغطوا عليها كي تقبل.

في أمر  أريد محادثتك، قليلًا هلا أتيت يغادر الشرفة وهتف بوالده: بابا، أسرع )معاذ( 

 هام للغاية.

دك أري: )هشام(، في أذنها ولدهابعد أن همس )هناء(  قالتو ،ليه الجميع في حيرةنظر إ

ام.في موضوع ه  

.ولًا أسأحدث )معاذ( ، قليلًا انتظري ختي ، أحسناًثم قال:  ،قلب )هشام( نظره بينهما  

: لعله خير.باسمًاال لى الشرفة وقوتوجه مع ابنه إ  

أنا أحب )دنيا( وأريد أن أخطبها.قال )معاذ( في لهفة: بابا،   

جوك أن اد يقول في لهفة: أروأكتفى بالتحديق في )معاذ( فع صمت )هشام( متفاجئاً

أصير لى كلية الطب وأتخرج وسأدخل إها ولا أستطيع أن أعيش بدونها، حبأنا أتقبل، 

.حقاًيليق بها  سوف أكون زوجًا أعدك.. ..طبيباً  
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هي و ي أن أخطبها لك وأنت مازلت طالباًيمكنن لاقال )هشام(:لا بأس، ولكن يا بني 

ن.نتما طفلاأ كذلك..  

تي لبيت وهو يقول: ابن عميسمعه من بداخل ا حاول )معاذ( ألا يرفع صوته حتى لا

ني.تحب أيضًاي أحبها وهي سم لك أنه يعلم أنيريد أن يخطبها وأق )منصور()هناء(   

ماذا؟ ما..-  

ستيعاب المعلومة ثم قال:هل أنت متأكد؟ا محاولًا وسكت )هشام(   

منذ قليل. أخبرني-  

نتظرك.فسترفضه وست حقاًإن كانت )دنيا( تحبك ، حسناً-  

ولكن..-  

 7 مازال أمامكنوية العامة يريد أن يخطب ابنتك، الثابني في ا ماذا أقول لوالدها!؟-

ليس الأمر سهلاً.، ستعداد لبناء أسرةثم العمل وجمع المال والا أعوام من الدراسة  

 إذا لزم الأمر، حسناًمتعاض على وجه )معاذ( ثم قال: حزن والاونظر إلى تعبير ال

 سأتدخل وأتحدث مع والد )دنيا(.

ت كنصالة الواسعة فقالت )هناء(: أخي، لى اللت أسارير )معاذ( وعاد مع والده غتهل

 أقول أنني أريدك في موضوع هام.

 رد )هشام(: ما هو؟

 قالت )هناء(: ولدي يريد أن يخطب ونحتاجك للحديث مع والدي العروس.

وجك موجود؟ليس )عبد العزيز( زأ؟ ل )هشام( في شيء من السخرية: ولم  تساء  

 قالت )هناء(: لأننا نريد أن نخطب )دنيا( ابنة جارك وصديقك.

 هز )هشام( رأسه وأجاب على الفور:من المؤسف أن أخبرك أن الفتاة مرتبطة.

!ماذا؟-  
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بني )معاذ(.قال )هشام(: لقد خطبتها بالفعل لا  

(: لى زوجها وهتف )منصور( ابن )هناءإ( وهي تتطلع حسناءبدت الدهشة على وجه )

 وهل قبل والديها؟

بعد. قرروالم ي: يحب الكذب لذا أجاب كان )هشام( لا  

الأمر لم يحسم بعد. إذاً-  

خطب على خطبة أخيك؟كيف تبل حسم يابن أختي، -  

  ه والديها ولالها وسنرى من منا يفضل سأتقدم، غالباًيقبلو  رد في وقاحة: لم يقبلوا ولن

 تصف هذا الصبي بالأخ.

د كان )معاذ( يرمق الهالة الحمراء المحيطة بجسد )منصور( والرمادية المحيطة بجس

عصابه وقفز يضرب فقد )معاذ( أ)هناء( ثم لما قال )منصور( جملته الأخيرة 

ر كبيثنان في شجار قضى على الأمسية وأثار غضب )منصور( ال)منصور( ودخل الا

ة ( أنها لن تتحدث مع )معاذ( ثانيحسناءوقررت ) ،لى بيتها واجمةوعادت الأسرة إ

ع الطرق والعصابات على حد تعبيرها.طالما يتصرف كقطا  

*** 

جمدت عينيه ببطء وشعر بإن رأسه ينبض وهناك دماء قد ت فتح سائق سيارة الأجرة

بعد ، لضربة الأولى التي أفقدته الوعيأثر ا من والجزء الأيسر من وجههعلى جبهته 

ك ن فمه مكمم كذلوأ بقيد حديدي حكامإلحظات أكتشف أن يديه مقيدة خلف ظهره ب

سرواله  وظلوتم نزع جوربه وحذائه الفانلة الداخلية فقط من أعلى  يدحكام وأنه يرتبإ

ر وقد ع حوله في ذعفنهض وتطل قدمه كذلك كانت غير مقيدةفي مكانه لحسن الحظ، 

 حجرة بها منضدةيقف في  الآنكان ، حتمًاختطفه هم أقارب زوجته خطر له أن من ا

ديدية وعليها سلاح ما غريب الشكل يبدو ككرة حتشريح من التي يراها في الأفلام 

عدا هذا  ،دلى من السقفمصباح زجاجي ضعيف يتيضيء الحجرة ومتصلة بسلسلة 

لصوت و أدوت أو نوافذ ثم أتاه افهي حجرة خالية من أي شيء  آخر سواء أثاث أ

.أخيرًاالهاديء: أستيقظت   
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كن وكان يقف في ر قترب منه في بطءي شخصًاحول نفسه فوجد  مذعورًا استدار

ذي هذا هو نفس الشخص ال، بدأ يسترجع ذاكرته، بلا صوت صامتاًالحجرة المظلم 

السلاح  نمايتحرك بتؤدة وكأنما يريد منحه فرصة للركض والهرب بي أفقده الوعي..

ح يشبه نفس السلاح على المنضدة.سلاالغريب يتدلى من يده،   

ا فأصبح ، لقد شله الرعب حرفيً مكتومة تراجع السائق في رعب وراح يصرخ بأصوات  

ربات ض زادتعلى جعل جسده ينتفض و ندفاع الأدرينالينعاجزًا عن التفكير وعمل ا

ومة ثم جافة قدميه فسقط على ظهره وراح يهمهم في ذعر بكلمات غير مفهرتقلبه مع إ

حاول النهوض من جديد فعجز حتى وصل ذلك الرجل المجهول فوقف أمامه وقال 

هل ستستلم للقتل بسهولة؟: الآنح وقد ظهرت ملامحه بشكل أوض باسمًا  

 امذعورً ثم نهض بسرعة  ،لى قدمي الرجل ليسقطهمد السائق قدمه فوجه ضربة إ

 إذاً فتوح..لم في نهايته باب الحجرة المدرجات س وتلفت حيث وقعت عيناه على  بضع

جرة تلك الح مغادرًالى الباب وعبره هو في حجرة في قبو، ثم اندفع إليها فصعد إ

أسرع ، هناك ممر ضيق شبه مظلم، عليه أن يجد وسيلة للتخلص من القيودالمشئومة، 

الممر  أرضية، أرضًالم مكتومة وسقط ت أجسده وأطلق صرخا نتفضيركض فيه ثم ا

 طبعد أن سق الآنقدميه و ة بقطع الزجاج المكسور والذي مزق بطنبالكامل ممتلئ

التؤدة: ألم  أتاه الصوت من خلفه للرجل يصعد الدرج بنفسإنغرس في ركبته وكتفه، 

 تهرب بعد؟

وجته ولا علاقة له بز تيقن أن الأمر لا الآن، تحامل على نفسه لينهض، مذعورًانتفض ا

شق يع مهم قام بسبه أو الشجار معه فهو شخصٌ لعله  لايذكر.. ثأر قديم ربما.. أقاربها..

باطن قدمه السباب والشجار لأنه يتيح له إفراغ شحنة الغضب بداخله،   

ة قريب جانبيرة لمح باب حجمكنه السير في هذا الممر المفخخ، ي لاممزق وينزف الدم، 

أثر الدم  سار بحذر وهو يعرج وقدمه ترجف وتتركمفتوح تنبعث منه إضاءة خفيفة، 

ا على الأقل يوجد مصباح هنالزجاج المكسور، دلف من الباب، ض وعلى على الأر

هار نث، أغلق الباب بركلة ثم اي كانت خالية بدورها من أي أثايضيء الحجرة والت

يتمكن  ى لاولم يبتعد عنه فعليه أن يضع ثقله على الباب حتوهو يلهث  هبجانب أرضًا

 يءمضت دقيقة كاملة لم يحدث فيها شنون الذي يلاحقه من دخول الحجرة، ذلك المج
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مع أعصابه، يعلو ويهبط ثم بدأ يستجسوى أن السائق يتنفس بعصبية ورعب وصدره 

مزينة  بالكاملحوائطها نت مليئة بالمرايا، اح السائق يتفحص الحجرة من حوله، كار

ه تحامل على نفسباب لحجرة أخرى ربما حمام صغير،  كلوهنابمرآة تلو الأخرى، 

بلا مقبض  ي كان يستند عليه فوجدهلى باب الحجرة الذيتطلع بحذر إ استدارلينهض و

جد عليه أن ي، ومغادرة الحجرة  يستطيع فتح الباب إن رغب من تلك الجهة أي أنه لا

نب في الجا حدى المراياوفتح القاتل إ هنا سمع الخطوات.. وسيلة للتخلص من قيد يديه..

سير مازال يك المرآة باب أو منفذ آخر للحجرة، فتل إذاًالغربي من الحجرة وخرج منها، 

 زلة أقرب إلى همهمة، تراجع السائق حتىصدرت منه ضحكة مكتومة جفي تؤدة و

كميم فمه لتصق بباب الحجرة وراح يصرخ في هلع شديد صرخات لم تخرج بسبب تا

.ثم دون تفكير  

وض مامًا به حكما توقع..كانت حالجانبية الأخرى وهو يعرج، لحجرة أسرع نحو تلك ا 

اء جافة في حوض إستحمام ضخم وحوض صغير للإغتسال، وهناك آثار دم

اتل يقف يوجد وسيلة للدفاع عن النفس، الق لايوجد مخرج آخر أو نافذة،  لاالإستحمام، 

داخل  ى رأس السائق ليسقطهلعلى باب الحمام، يلوح بالسلاح ثم يوجه به ضربة إ

: ألم تهرب بعد؟بجذل ستحمام ويقولحوض الإ  

*** 

جنته أثر كدمة خفيفة على و كان يشعر بالصداع وظل صباحًاعندما أستيقظ )معاذ( 

، تأمل وجهه في مرآة خزانة اظاهرً   

ه من سلينتقم لنف فهو قد أستخدم كل ما تعلمه في درس الكاراتيه ابتسمالثياب و

بأس به  لا )منصور( الصغير ويلقنه درسًا  

ا تراه عندم تجن غضباً دومًاكانت  أن يحاول مصالحة والدته الغاضبة والتي الآنالمهم 

 يتصرف بعنف.

عتذار والكل نيام وبدأ يعد الإفطار للجميع على سبيل الاى المطبخ لبهدوء تسلل إ

ظهرت )حبيبة( وهي تفرك عينيها وتمتمت: صباح الخير.لوالدته،   
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اد أسرته بدأ أفر وخلال دقائقوطلب منها أن تغسل وجهها ريثما ينتهي  باسمًارد التحية 

وجها ( مسرعة كي تعد الإفطار لها ولزحسناءونهضت ) ،خريستيقظون واحداً تلو الآ

ة: أعد يبة( متحمسوقالت )حب ،لى العمل فوجدته معد ومنسق على المائدةقبل ذهابهما إ

فطار للجميع.)معاذ( طعام الإ  

أعلم أنك غاضبة بسبب ما حدث مني بالأمس.وقال )معاذ( معتذرًا: أسف أمي،   

( يديها أمام حسناءعقدت )حول جسد والدته،حمراء اللون  ثم تجمد وهو يرى الهالة

الخاطيء.عتذار وأنت تعاود تكرار نفس السلوك وقالت: ما جدوى الإ اصدره  

نكث م ث ،لى اللون البرتقاليفتغيرت الهالة إ يها مشدوهًا متحيرًايحدق ف صامتاًظل 

الأجواء: لقد أعتذر وأعد  لطفاًولم يجادل معها فقال )هشام( م أسه معتذرًاعاذ( ر)م

ليس كذلك؟الصحون يا )معاذ( أ ستقوم بغسلإفطارًا شهياً،   

 رد )معاذ(: أجل.

شر ذرة: لا أحب أن يكون سلوكك عنيفاً، نحن ب( برغمها وقالت مححسناء) ابتسمت

ن ولسنا رعاع.متحضرو  

الصداع رأسه بقوة وشعر ب هز )معاذ(يصير أزرق ثم أختفت، ل اتغير لون الهالة فورً 

نه مريض أو يعاني من والخوف، إ  

ن ثم قرر ألك، ذ ولا يجب أن يتجاهل الأمر أكثر منبصار أو الا مشكلة ما في المخ 

تبع تأمين  سيذهب للفحص سرًا غداًتي يراها، يبحث عن أسباب تلك الهالات الغريبة ال

يريد إقلاق والديه. الطلبة فهو لا  

جرته فطار قام )معاذ( بغسل الصحون كما وعد ثم جلس يستذكر في حوبعد تناول الإ

ة( تشاهد شن وجلست )حبيببلعب البلايستيبينما أنشغل )حازم( و )حسام(  ،بجدية

دها بعد صلاة العصر ظهرت )هناء( مع زوجها وولو، لى العملالتلفاز، والديهما ذهبا إ

 عاذ(،رتفعة كي يسمعها )مم جيران وتعمدت إصدار أصوات  بكل وقاحة أمام شقة ال

ف إلى شقة باب المنزل فوجدها بالفعل تدل نتفض جسد الأخير ونهض في لهفة وفتحا
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لشقة يغلق باب ا ليه وعيناها تبرقان في تشفي وظفر بينماإ الجارة المتحيرة وتنظر

مازال حولها هالة رمادية اللون.خلفها،   

اذ( في يأس زفر )معألا يفعل،  تصال بوالده ولكنه وبعد تفكير قررفكر )معاذ( في الا

ليها وغد علماذا يصر هذا ال ترى هل يقبل والديها به؟، وخوف في توتر هخفق قلبو

 هلقد أعجب )منصور( بها لمجرد أندون سواها من الفتيات؟! وكان يعرف الإجابة، 

.يذائه كوالدته )هناء(اإنه يحب  )معاذ( يحبها لا أكثر.. لاحظ أن  

الة ثم غادرت )هناء( مع ولدها وأقسم )معاذ( أنه من خلف الباب المغلق لمنزله يرى اله

المحيطة بها والأخرى الحمراء اللون المحيطة ب )منصور(. لصفراءا  

يتأمل وجهه في المرآة، سوف يقتل  صامتاًلى الحمام فغسل وجهه وظل توجه إ

لا على جثته.يا( إلن يسمح له بالزواج من )دن)منصور(،   

الثقيل  لقى بجسده على السرير وتدثر بالغطاءدلف إلى حجرته وأ حباط شاعرًا بالإ

 الزفاف فغطى وجهه وجسده وغرق في سيناريوهات تخيلية ل )دنيا( وهي ترتدي ثوب

 الأبيض وتتزوج من )منصور( ثم غرق دون مقدمات في النوم.

دث من ولديه فقال له: إنهض عندما أذن المغرب أيقظه )هشام( وكان قد عرف ما ح

 لصلاة المغرب.

ان محرجاً وك : تكلم معي والد )دنيا( منذ قليلباسمًاقال وربت على رأسه في شفقة ثم 

من شخص  ..لقد قامت الفتاة برفض )منصور( وقالت لن أتزوجلكنني أخبرته ألا يقلق

دخول بر مني بأعوام..كما أنني لن أتنازل عن حلمي بأقل مني في العلم والثقافة وأك

أعوام على الأقل قبل أن أفكر في  10الطب والدراسة فيها..مازال أمامي 

.رفضته بينما مازال في بيتها.الزواج.  

 ثم نهض )هشام( وقال وهو يغادر: أسرع لصلاة المغرب..فالمغرب غريبة.

تذكر من سيصلي المغرب ويس الآن..وبقلب يكاد يطير من السعادة نهض)معاذ(  ابتسم

.ويتزوج )دنيا(..تلك هي خطته وينهي دراستهجديد..عليه أن يدخل كلية الطب   

*** 
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 الديه أن يعاود طلب خطبة )دنيا( فرفض والده ونهرهكان )منصور( قد طلب من و

ور( امة مما جعل )منصنعدام الكرمن رغبته في فتاة رفضته وأتهمه بإبشدة وسخر 

 يصيح وهو يغادر المنزل: سأجعلها تقبل بي.

م بلاغًا زوجها كي يقد حاولت )هناء( التحدث معثم لم يعد لا إلى البيت ولا إلى العمل، 

.سوف يعود في النهاية بعد أن يتعلم التهذيبللشرطة ولكن زوجها قال: دعيه،   

ك الفتاة عليه أن ينتقم لنفسه من تل نصور( فقد تسلطت عليه فكرة واحدة،أما عن )م

كي  أبتاع بعض السائل المخدر وقطعة قماشالمغرورة..كيف تجرأت ورفضته..هكذا 

تأجيرها في مكان التي قام ب لى شقته، سيختطفها إيقوم بتخديرها كما يفعلون في الأفلام

تنفيذ  الفرصة كي يتمكن من خر يتحينثم بدأ يحوم حول بيتها من وقت لآقريب، 

 تغادرا على الزواج منه، رغمهسوف يألا يلمحه خاله أو أي أحد  يعرفه، المهم خطته، 

قلام، ليس الأ وبعض يق إلى المكتبة كي تبتاع أوراقاًنالأ)دنيا( البيت وتتحرك بمعطفها 

صار يأتي ، ..  سيظل يتحين الفرصة حتى تأتيهلا بأسالوقت مناسب فالشارع مزدحم، 

البيت غادر ت لكنها أغلب الأوقات لاصباح يحوم حول البيت ويظل مترقباً نزولها، في ال

فت ثم توق ،بتلت الشوارعحتى جاء هذا اليوم الممطر، تساقطت الأمطار بغزارة فا

ولم يكن ينوي الخروج هذا اليوم لكنه مع الشوارع خالية، الأمطار ومع ذلك ظلت 

ضخمة لى حيث تلك الشجرة الر أن يجرب حظه فغادر شقته وتوجه إتوقف الأمطار قر

)دنيا(  التي يتوارى خلفها ثم خفق قلبه في سعادة ولم يصدق حظه الحسن وهو يرى

تبة، ليس عة إلى المكجه مسرومعها أوراق في ملف بلاستيكي وتتتغادر البناية مسرعة 

 ايدة نسبيً ت المكتبة مغلقة فأسرعت بالتوجه إلى مكتبة أخرى بعبل لقد وجدهذا فقط، 

ها وينقلها طفسيخت رصته..تلك ف ..تمامًا نها تقع في شارع جانبي هاديء خال  والجميل أ

فه ولم يرى خل استدارن هناك من يتبعه ففي سيارته القريبة، تبعها بهدوء وخيل إليه أ

م يخطر طبع لبالما سيحدث لها، الخالي لن يرى أحد في هذا الشارع يتبعها،  أحد فعاد

لى رأسه ربة عوهو يتلقى الض حالًا  الآنيرى أحد ما سيحدث له  لنفي باله أنه بالمثل 

ارة.السيصندوق لقائه داخل عي ويتم تقييد يديه وقدمه وفمه وإالو ويسقط فاقداً  

*** 
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ة نقله طبيب المدرس، و من الصداع ولم يزد عن ذلكأنه يشك الطبيب )معاذ( أخبر

دة في تنقله بعد مرور أيام ع تم عمل أشعة مقطعية على المخلمستشفى الطلبة للفحص و

ه بخير وكانت النتيجة أن طبيب أعصاب أخيرًالى طبيب باطنة وين طبيب عيون إب

 ها بشكل  أستمر في حياته بعد يقلقهما.. ه حتى لايخبار والد، فعل هذا سرًا ودون إتمامًا

بة ك الموهتفسير لتلة عن يمفي المكتبات ووسط الكتب العلي ولكنه راح يبحث عاد

م يرى لى مكان مزدحفكلما ذهب إ حقاًبدأت تلك الموهبة تثير ضيقه الغريبة لديه، 

لى ى يصاب بالصداع ويضطر إحت عشرات الهالات بألوان مختلفة لايفهم معناها

رة حتى أغلاق عينيه لدقائق واستمر في بحثه في الكتب والمكتبات عن تلك الظاه

ولكن لماذا يراها؟ )هالة كيرليان(..، أخيرًاعرف معناها   

افروا الأسرة المعتاد أن يسنتهاء أجازة منتصف العام بعدة أيام كان من روتين وقبل ا

مع جميع أفراد العائلة أربعة جميعاً  

جب لى المنيا حيث مسقط رأس )منصور( الكبير ثم يعودون..وقال )معاذ(: هل ييام إأ

 أن اصحبكم؟

.مع جديه أو عمته وأبنائها حقاًفقد كان يمقت تلك الرحلات   

يارة ى السير من الطريق الزراعي وهكذا تتحرك سعلالجد الكبيريصر )منصور( 

بيجو وفيها هي وزوجها )هشام( وفيها أفراد أسرته وأمامها سيارة زوج )هناء( ال

منيب قاطعة قيادة السيارة..تتحرك السيارتان من الزوجها بنائها بينما يتولى ووالديها وأ

لدة سوى تلك الرحلة الطويلة المرهقة المملة للغاية في نظر )معاذ(..لاشيء مميز في الب

وته الخشب حتى أذان الظهر..ربما يحب أخالهدوء الشديد الذي يجعلك تنام كلوح من 

ومطاردة ة بالقرب من الترعوابن )هناء( الأصغر البلدة لأنهم يقضون الوقت في اللعب 

ا شرس فهي بلدة مملة والبعوض فيه )معاذ(ولكن بالنسبة ل اليعاسيب في المزرعة

 والزمن يمضي فلا تشعر به مطلقاً.

م ملاءة على الأرض بالقرب من الترعة ويتم رص الطعا (حسناءتضع )هناء( مع )

 سريعاًينتهي يهم..الفيجلس الجميع لتناوله وينادونه ليترك الكتاب الذي يستذكره وينضم 

يزياء الفحفظ قوانين  محاولًا ويغدو ويروح بالقرب من الترعة لى المذاكرة يعود إ ثم

ت تلك ؟ لطالما كان!يفكر )معاذ( هل هو بطل خارق بينما يلعب الصغار بجواره، شارداً
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ورة مصمجلات الالفي صغره  قرأكان يبه عندما يكون محبطًا أو حزيناً، الأحلام تداع

لم  الياًلعنكبوت( ويغرق فيها بكيانه كله، ح)الرجل ا)سوبرمان( و)الرجل الوطواط( و

موهبة  هلدي منهم.. ويرى نفسه واحداً الآنكنه يتذكر أبطالها ولالمجلات يعد يقرأ تلك 

بعد  رًاأخيه لقد أكتشف طبيعة موهبته يرى الهالة الحيوية حول الناس، نغير عادية، إ

راد لا مصادفة وإن أيراها إ لا ولكن لقدرته تلك حدود فهو، بحث مطول وسط الكتب

 ،ن رأسهفكار مبعاد كل الأوإ أولًا ه يغلاق عينلتركيز وإفحص هالة شخص ما فعليه ات

مهارته تلك، كان  لتطورت نتظام، ربما لو قام بتدريب نفسه باالهالةه فيرى يثم يفتح عين

مرح بأنه ي في حذر متظاهرًا وسطقترب منه ابن )هناء( الأغارقاً في تفكيره عندما ا

.لترعةافي  هليسقط في غل ودفعه  

 لىوه ودون تفكير قفز )حسام( إميعاً نح( في ذعر وهرع الأولاد جحسناءشهقت )

اء( ، قال زوج )هنلماءيجيد السباحة بعد فجذبه )معاذ( وخرج به من ا الترعة وكان لا

   يا ولد.عيب  بأنه يلوم ولده: افي برود متظاهرً 

عد ب ون غيظًايجنون كادي همفهو يعلم أن ،أخفى )معاذ( غضبه العارم وإن أحمرت أذناه

غيظ  بابتسامة مستهزئة أثارت ىوأكتف ختفاء هذا الولدم واولده )دنيا( أن رفضت

ستذكر بتلك ت وتبدأ في تقشير ثمار التفاح: لم   فقالت وهي تعاود الجلوس ،ثر( أكهناء)

أليس كذلك؟؟ أنت لاتنوي دخول كلية الطب، الجدية يا )معاذ(  

نتويه : بل هذا ما أن جفف نفسهبعد أ رد )معاذ( وهو يساعد والدته في تجفيف )حسام(

.فعلًا   

 أعني مجهولياح: هل يسمحون لأمثالك بدخولها؟ ردت )هناء( وهي تناوله ثمرة تف

  النسب؟ 

)هشام(  هتفو ،في سخرية من سخافة الكلام ابتسمنما لم يشعر )معاذ( بإهانة كعادته وإ

 تصابوا ولاد غيروا ثيابكم المبتلة حتى لايا ألزوجته: أعدي الحقائب فنحن مغادرون، 

  بنزلة برد.

أبنائي في حضوري. هينوقال: لا أحد يلى الحضور بصرامة وتطلع إ  
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بير: )منصور( الك ثم قال ،عتراضعلى فتح فمه بكلمة اولم يجرؤ أحد وجم الجميع 

.غداً ستغادرون جميعاً  

 قال )هشام(: بل اليوم.

ئك بأبناتأتي  وأنت يا )هناء( لا، إذاً جميعاً غادروارد )منصور( والده في عصبية: 

.أسبوعًا اسأبقى أنا ووالدتكمن بتربيتهم، لي حتى تقوميثانية إ  

اء( وتقدمت سيارة )هن ،معاًلى القاهرة ولم تتكلم الأسرتان ولهذا عادت السيارتان إ

 بأسرتها للأمام وإن ظلت في مرمى

من نافذة  ترمق الطريقطلباً لبعض الدفء بصر وجلست )حبيبة( على قدمي )معاذ( ال

عطس كفهر الغارق في الخواطر المؤلمة، لى وجهه الموتختلس النظر إ السيارة

: جبهته في قلق وهزت رأسها قائلةوالدته ووضعت يدها على  استدارت)حسام( ف

رتفاع طفيف في درجة الحرارة.ا  

فز يصدق أن أخاه ق لا( أخيه )حسام( منديلًا وهو يشعر بالامتنان الشديد، ناول )معاذ

نقذ يمن أجله، أغلق )معاذ( عينيه، سيطور موهبته ويصير بطلًا  لى الماءتلقائياً إ

داءً ، ربما عليه أن يصنع رالمحتاج ويقف بجوار الضعيف ويقضي على الأشرار

  لا.. ين(..)سيف العدالة( أو )نصير المظلومخاصًا يخفي ملامحه ويختار اسمًا يليق به، 

.كلها أسماء سخيفة..  

أنه يجيد سه، ليه الأهتمام بصحته وتطوير نفعاسب، سم منسيأخذ وقته في التفكير با

الكونغ ذا لايكفي..عليه أن يتعلم الملاكمة والتايكوندو والسباحة والكاراتيه ولكن ه

لك سواه يمأحد  وبدا أن والده مرهق من القيادة ولكن لا سريعاًظلام فو..وغيرها..حل ال

  .فقد رفض والده أن يسمح لهورغم أن )معاذ( يجيد قيادة السيارة قيادة  رخصة

راءته حضرته معها كي تتسلى بقفي علم النفس كانت قد أ أباً( كتحسناءأخرجت )

 وفتحت ضوء السيارة وشرعت تقرأ في

ري ماذا ..لايدالهالة الحيوية فكره على تركيز..عاد )معاذ( يغلق عينيه وحاول تركيز

تجاهل كل ما ظل دقيقة يركز ويولكنه يريد تدريب نفسه..في هذا الطريق المظلم  رىسي
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ن هناك دخان أخضر بلون داك..ثم فتح عينه فرأى حوله من مؤثرات قدر المستطاع

واه أن لااحد يراه س من حسن الحظينبعث من الطريق أمامهم قادم من الأتجاه العكسي..

 ن أنهاللون الأخضر يعني المرض..خموألا أصيب )هشام( بالذعر وأنقلبت السيارة..

قود بلا أنه يهذا السائق سيتسبب في حادث ما..ما.. شيئاًأو نائم أو تعاطى خمور سائق م

الده ن وسيصطدم بسيارة )هناء( لأنها تسبقهم..فتح فمه كي يطلب م غالباًتركيز..

م تكن تحذيرهم بسرعة بأصدار أشارة من السيارة أو حتى أستخدام هاتفه المحمول ))ل

ينالون  الهواتف المحمولة شائعة وقتها مع الجميع(( ثم سكت..فليذهبوا حيث ألقت..هم

رك لكنه سرعان ما لام نفسه..أي بطل هذا يتما يستحقون..عاد يغلق فمه ويصمت 

بقول  هم ثانيةأنسان يفعل هذا..هذا تصرف خاطيء، الناس تموت لأنه لايحبهم..بل أي 

ة ما يريد ولكنه تأخر للأسف وكانت لحظات التردد تلك هي ما أضاعت عليه فرص

تسير قل ظهر كشافا الضوء لسيارة نصف نللطريق التدخل..بغتة وسط الظلام الدامس 

لعمى، ر..هذان الكشافان كفيلان بإصابة أي سائق بافي تهوفي إتجاه عكسي أمامهم 

صطدمت فلات كانت سيارته قد أناء( وقبل أن يتمكن )هشام( من الإلتصطدم بسيارة )ه

ثم أظلم كل شيء. بدورها..  

*** 
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(4)  

ديقه لحاح فسمحوا له بالذهاب لزيارة صقناع والده وجده وبعد إإفي  أخيرًانجح )نادر( 

في ده جبمحافظة أسيوط وهي الأقرب وقت الحادث وقال )معاذ( وأسرته في المستشفى 

ائق.أذهب ومعك الستظار حتى يتم نقلهم إلى القاهرة، ليكن.. الآنضيق: ألا يمكنك   

ى لإوهرع  ،وبالفعل كان قد وصل بعد ساعات من السفر على الطريق الصحراوي

مقعد ..جذب البالضمادات حيث رقد مستغرقاً في النوم وقد أحيطت رأسهحجرة )معاذ( 

محه ا على ملايبدو جالسًافألتفت ليرى )نادر( وجلس بهدوء حتى أستيقظ )معاذ( 

ن أتضح ممات السائق والمروع كما أسمته الصحف، القلق..مر يومين على الحادث 

 ء( في هذا الحادثتوفي زوج )هناللمخدرات بالفعل و التشريح انه كان متعاطياً

لأصغر، اية المشددة وكذلك أبنها اومازالت في العنوأصيبت هي بكسور ونزيف داخلي 

.فياًوولدها )منصور( ظل مختغادر العناية المشددة منذ قليل، ط ابنها الأوس  

 تتصور حجم الرعب الذي شعرت به من أن لال )نادر(: حمداً لله على سلامتك، قا

 يصيبك مكروه.

لقتل  ولو مات أحد منهمته لحسن الحظ لم يمت أحد من أفراد أسريجبه،  )معاذ( ولمتنهد 

الذنب كذلك، ب ويشعرنفسه فورًا ولكنه يشعر بالغضب والإحتقار الشديد اتجاه نفسه، 

 ياله من بطل عظيم.

في  أصيبت بكسر )حسناء()هشام( تعرض لإرتجاج في الدماغ وكسر في ساقيه، 

ى، ، )حازم( أصيب بكسر في أحد الضلوع وكسر في الساق اليمنذراعها اليسرى

وحرص  )حبيبة( بخير لم تصب سوى بالذعر وبعض الرضوض لأن )معاذ( أحتضنها

سر في تعرض لكأما )حسام( فقد ى هو بجسده كل الضربات والصدمات، على أن يتلق

السمع  ستعادة القدرة علىى والطبيب قلق من أنه لن يستطيع اعظيمات الأذن الوسط

يته لم ، لنتيجة تردد )معاذ( لدقيقة واحدة، ليته لم يترددوهذه هي ، ثانيةكامل  بشكل  

نسانيته بهذا الشكل.يسمح لغضبه أن يطغى على ا  

ل قال بعد قليكتئابه دون جدوى، وفيف حزنه واول تخظل )نادر( يمازح صديقه ويحا

ناك سر خطير أريد أن أبوح له لك.ه)معاذ(: )نادر(،   
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ماهو؟-  

نا أرى الهالة الحيوية للناس.أموهبة ليست لدى أحد من البشر، أنا لدي -  

ما. إن كان الحادث قد أثر على عقله أو نفسيته بشكل متسائلًا ليه )نادر( تطلع إ  

 1939عام  فيحول الموضوع،  كثيرًالقد قرأت ح، عاذ( في جدية: أنا لا أمزقال )م

شر كتشاف هالة تحيط أي جسم )من بإأدعى باحث روسي يدعى )سيمون كيرليان( 

ألوان  ونبات وحيوان( بغلاف غير مرئي يشع على هيئة موجات كهرومغناطيسية ذات

شكالها ا وتفسير ألوانها وأأنه يمكن إثباتها علميً  أيضًاوأدعى الأورا، تسمى الهالة أو 

...على الحالة  النفسية والجسدية للجسم  

ماهي الهالة تلك؟أنا لا أفهم ما تقول،  قاطعه )نادر(:  

مخلوق  بما أن كل بعض العلماء يؤكدونقرأت في كتاب بالمكتبة أن ط أسمعني، فق-

  حي يصدر حرارة وغاز وطاقة، فإنه من المعتقد وجود هالة من الحيوية تصدر عنه

زاجه ، وهذا يعني وجود توهج من اللون حول الجسم والذي يكشف عن عافيته ومأيضًا

  لقد حفظت ما في الكتاب من معلومات.وأفكاره، 

وأنت ترى تلك الهالة؟-  

حتى ، نها ولكن أتضح أنهم نصابون جميعاًيزعم الوسطاء الروحانيين أنهم يروأجل، -

نني أراها.ولكلا أحد يراها،  الآن  

كيف تراها؟-  

ختباري.تصدقني فقم با إن كنت لاها، ا فقط أراأنلا أدري، -  

.إذاًوقال: دعنا نختبر قدرتك  نهض )نادر( وبدا عليه الحماس  

لى شرفة الحجرة.قال )معاذ(: ساعدني على النهوض إ  

ى ممرض لشار إلى ساحة المشفى ثم ألشرفة، وتطلع إلى اونهض متكئاً على صديقه إ

أو  الآنهذا يعني أنه سيتشاجر ظر، الهالة حوله حمراء اللون، يقف هناك وقال: أن

ما فغضبه قد بلغ ذروته. شخصًارب يض  
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ا بالفعل تحرك الممرض نحو زميل له وبدأ يتشاجر معه في شراسة على أموال م

 وتدخل البعض للتفرقة بينهم.

ستشفى؟هل نتجول في الم دعنا نجرب ثانية، لهي، انبهار ثم قال: يا إصفر )نادر( في   

ليكن.-  

رت ممرضة بجوارهما وهي مفي الممر،  معاًوغادر معه الحجرة وراحا يسيران 

غلب أاء، فقال: هالتها زرق متسائلًا لى )معاذ( تحمل ملفاً وتسرع الخطى، تطلع )نادر( إ

 البشر هكذا.

أنت مريض؟، قليلًا ال في حذر: هالتك خضراء ثم وقف ينظر اليه وق  

لدي ألم فظيع بسبب القولون العصبي.رد )نادر(: أجل،   

أرأيت.)معاذ( في ظفر وقال:  ابتسم  

متى ظهرت موهبتك تلك؟ بتسامة من وجه )نادر( وقال في حيرة:تلاشت الا  

.اقريبً منذ عشرة أيام ت-  

ظهرت لديك بعد الحادث منذ أيام. احسبتههكذا فجأة، -  

هي موجودة من قبل الحادث.لا،-  

حدثني عن الألوان؟-  

مر الأزرق والأحألوان،  4عرف سوى  ألانذهب لرؤية أخوتي ووالدي،  دعنا-

 والبرتقالي والأخضر.

هل أثرت الحادثة على عقله؟:لنفسه)نادر( قال   

ت تشعر بتحسن.بدأديك إلى اللون الأزرق، قال )معاذ(: الهالة تغيرت ل  

 غمغم )نادر(: كيف تفعل هذا؟

لا أدري.-  



     تمّ قتلكُ بنجاح

~ 59 ~ 

 

هل ترى تلك الأشياء طوال الوقت؟-  

كان ولكن بصراحة عندما أراها في م، شيئاًقد تمر علي أيام لا أرى فيها بالعكس، -

ك والتحكم ولكنني سأعمل على تطوير موهبتي تلمزدحم تكون متعبة وأشعر بالصداع، 

 فيها.

من أسرتك بذلك؟ في قلق: )معاذ(، هل أخبرت أحداً قال )نادر(  

.ليس بعد-  

.تخبر أحداً لا، إذاًلاتخبرهم -  

لماذا؟-  

م تشاهد ألبسونك في معمل لعمل التجارب عليك، لأنهم قد يضعونك في مصحة أو يح-

صفات خارقة من قبل. سلسل أو فيلم يتحدث عن من يملكوني مأ  

من أنني أخبرت أبي بموهبتي ولكنه طلب مني ألا أستخدمها.لدي ذكرى مبهمة -  

أرأيت.-  

ا بحرية ستخدمهاحتفظ لنفسي بسر تلك القدرة حتى أوأرى أنه من الأفضل أن أجل، -

د أخبر ولكنني قء والمحتاجين وأحارب بها الأشرار، في الدفاع عن الضعفا فيما بعد

 والدي.

.إذاًسأكون مساعدك -  

*** 

انت في القاهرة وبدأ الجميع في التحسن، المشكلة ك لىوعاد الجميع إ سريعاًمر الوقت 

مكسورة عظيمات الأنه لابد من عملية جراحية دقيقة لترميم ال لقد قرر الأطباء)حسام(، 

أدرك بعض الشيء و في الأذن بمجرد إنتهاء الدراسة، مع الوقت أصبح )معاذ( منطوياً

معلم مدرسة بينما هالة المتدح مدير الكان يرى المعلم يأن موهبته تلك لها مساوئها، 

كز التعليمي رأى في المر، نه يتملقه لا أكثر وينافقه بينما هو في الواقع يكرههرمادية، إ

غير ودة بينما تتلقى فيه درس الرياضيات بعض الفتيات يتحدثن مع بعضهن بمالذي يت
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ن هي الغيرة هتجاه بعضأي أن مشاعرهن الحقيقية ا لى الأحمر والرمادي؛الهالة إ

 صاحب السوبر ماركت يحاولأ يرى هذا في العديد من الأشخاص، ثم بدوالحقد، 

هالة الرمادية ء له بسعر أغلى بينما على شفتيه ابتسامة ودود، يرى الخداعه وبيع الأشيا

، يخافون الشجاريخافون الله،  شعر بالأسى على حال الناس وهو يراهم لاحوله، 

رغم  يخافون الخالق المتفرد بالخلق والملك والرزق بينما لا الشرطة ، الضرائب،

صبح ويدل على مرض القلب أكم الغل والحقد الذي يخفيه الناس تظاهرهم بالتقوى، 

لخير مازال أن اأعطاه دفعة ايجابية ما يفضل أعتزال الناس،  فعلًا جعله  مستشرياً بشكل  

 ن هالتهم رمادي ولوهناك أسرته وصديقه )نادر( و)دنيا( وهؤلاء لم يرى لوموجوداً، 

وجاء  دراسة والامتحاناتنتهت الإهناك العديد من الناس كذلك، حدة فلا بد أن للحظة وا

ه أخت  خر ما فعله معالصيف، ظل )هشام( حزيناً لفترة طويلة خاصة بعد أن كان آ

ه ونجح )معاذ( بمجموع كبير أهل المتوفي هو الشجار، نجح الأبناء جميعاً،وزوجها 

در( فقد نجح بمجموع )نا وكذلك نجحت )دنيا( بمجموع كبير وأما ،لدخول الطب

ة على ني دخول كلية التجاريمكن: لابأس، وهو يزوره في بيته )معاذ(متوسط وقال ل

هذه رغبة جدي ووالدي كي أدير معهم أعمال الأسرة.الأقل،   

وماذا إن كنت ترغب في دراسة أخرى؟-  

بتسامة مريرة: لا أهمية لرغباتي لديهما.رد )نادر( وعلى شفتيه ا  

رت وضعت )حسناء( كوبين من العصير على الطاولة وهنئت )نادر( بنجاحه ثم غاد

 حجرة )معاذ(.

 بعد قليل قال )نادر(: ما أخبار موهبتك؟ 

  ..قليلًا  إذا أفرطت في أستخدامها أصاب بالصداع لهذا توقفت ولكننيمازلت موجودة، -

عن تلك الهالات. قليلًا وظيفة أو مكان عمل يبعدني  أفكر في أوتعلم..  

  وماذا عن الطب؟-

ي المساء سأستخدم موهبتي تلك في علاج المرضى ويمكنني فأدخل كلية الطب، ربما -

ة ومحاربة الجريمة دون أن يتعرف أحد على هويتي.أن أقوم بتحقيق العدال  
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ريد أن أساعدك.رفع )نادر( يده وقال في حماس: أ  

لنفس عليك أن تتعلم فنون الدفاع عن انع عندي، ولكن عليك أن تكون قوياً، ما لا-

 وتمارس الرياضة حتى تتمكن من مساعدتي.

ما وظلا لساعة يتحدثان عن خططه ،ثنان مراهقان يحلمان وقد جرفهما الحماسكان الا

لى بطلين.حقيق العدالة والتحول إلت  

يارة هنا في ز )دنيا(، فنهضا وخفق قلب )معاذ(، بنتهاسمع الاثنان صوت الجارة وا

وار كانت )دنيا( تقف بجادر الحجرة يتبعه )نادر( في خجل، غسريعة مع والدتها، 

يا تريد أم دن ..هاهو )معاذ(.. من )حسناء( والتي قالت: أه والدتها تتلقى التهنئة بنجاحها

 تهنئتك بنجاحك.

.إذاًالطب اسمة: ألف مبروك النجاح يا بطل، قالت )أم دنيا( ب  

لك. أجل يا خالة، شكرًا-  

.طبعاًستقوم بفحصي بالمجان -  

بكل تأكيد.-  

وغمغم في خجل: مبروك النجاح يا )دنيا(. لى )دنيا(واختلس النظر إ  

 ردت في حياء: الله يبارك فيك.

ت الزيارة بعد أنتهو قليلًا وجلسا في الصالة يثرثران مع )حسناء( دلفت الجارة مع أبنتها 

حظة مضت لأحباط ودع )معاذ( )دنيا( ثم عاد إلى حجرته مع صديقه، وفي  عشر دقائق

كلام من الصمت شعر فيها )معاذ( أنه سينفجر إن لم يخبر صديقه بمشاعره وهم بال

لن تخبر به ولكن )نادر( قال بغتة: )معاذ(..سأخبرك بسر هام للغاية..ستحتفظ به كسر و

 أحد..أتفقنا.

أتفقنا.-  

لزواج بعد : أنا أحب )دنيا( وهي تحبني وقد أتفقنا على اقال )نادر( بصوت حالم خفيض

 أن أتخرج.
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ل تسعت عيناه في ذهووا وجه )معاذ( دفعة واحد وأختفت الابتسامة من وجهه أمتقع

 وعدم تصديق ثم قال: أنت تكذب.

 رد )نادر(: أقسم بالله اني لا أكذب.

واك.نا أعرف )دنيا(..أنها مهذبة ومن المستحيل أن تصادقك أو تصادق سبل تكذب..أ-  

 أبداًها قابلها أو أرا..أنا لا أهتف )نادر( في غضب: ومن قال أنها صديقتي أو رفيقتي

رس الكيمياء..أو في دألا مصادفة عندك.  

؟إذاًأعترفت..كيف تقول أنها تحبك  نت ذاهاأ-  

د رسالة منذ ثلاثة أشهر أخبرها بمشاعري وأني أريد أن أتزوجها بعأعطيتها لقد  -

الة معي كي ليت الرسالتخرج إن رضيت بأن تنتظر..وقد أرسلت الي رسالة بالموافقة..

 أثبت لك صدق كلامي.

يحب  أصدقائه أعز وأقرب كما لم يحدث من قبل.. الآنكان الحزن يعتصر قلب )معاذ( 

ه.ب صديقه..هل كان يتوهم أنها تحبنفس الفتاة..ليس هذا فقط..بل الفتاة تح  

 ً لى عدم رغبته في الراحة ملمحًا إ انه متعب ويرغب في وجم )معاذ( ونهض معلنا

 وجود )نادر( أكثر من ذلك.

)نادر(  وفي المساء بينما أستلقى على سريره يحدق في السقف فكر أنه لن يجعل

ده ..لطالما كان يحسحقاًنه كاذب وواسع الخيال ..أمساعده كذلك..سيكون بطلاً لوحده

يا( لى مشاعره اتجاه )دن..على عطف )هشام( وحنان )حسناء(، لعله تنبه إعلى أسرته

كل مباشر.( بشن عليه أن يسأل )دنيالمه أما يعفحقد عليه وألف تلك القصة السخيفة،   

*** 

ه هالة تحيط ب لى حجرة العملياتلى السرير بينما يدفعه الممرضون إ)حسام( راقد ع

هشام( برغمه مع في عيون )..الدموع تتجتتبدل بين اللون الأخضر والأصفر ثم تختفي

)معاذ(  شعوره بالذنب دفعتبينما سالت على وجنتي )حسناء(..كل تلك العواطف مع 

في جزأ، ت البطولة لاان ما تمالك نفسه، لقد تعلم الدرس، لكنه سرع أيضًاالبكاء  لىإ

الديه في و جلس معه الشخصية بالتدخل في عمله كبطل، المستقبل لن يسمح لمشاعر
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الكامل كما حذر الطبيب لم يستعد )حسام( سمعه بأنتهت العملية وثم  ،تظارنالاحجرة 

عتصر وشعر )معاذ( بالحزن يطبيعي بالكامل،   هو يسمع بشكل  وأصبح لاهو أصم ولا

كان )حسام( هو شقيقه المفضل.يد، قلبه من جد  

ك تل لأرضي..لتقى )معاذ( ب )دنيا( مصادفة أمام المصعد في الطابق ابعد أيام ا

د أن أنا معجب بك وأري قال بسرعة: )دنيا(..أنا.. و الخجل..وقت للتردد أ لا فرصته..

قط.لى شرفتك في السابعة مساءً لثوان فبي أخرجي إطلبك للزواج، إن قبلتِ أ  

  بينما ظل هو الى المصعد وصعدت وحدهرج وجهها بحمرة خجل قانية ودلفت إتض

.أخيرًاا لا يصدق أنه قد صارحه ،أن يستجمع أعصابه واقف محاولًا   

دو أن ، يبولم تظهرنصف ساعة مرت ، جلس )معاذ( على أرضية الشرفةفي السابعة 

لت لقبِ  ولاكل، الآنأمتلأ قلبه بالغضب والبغض اتجاه صديقه )نادر( كان يقول الصدق، 

ها ستتنزه بعد قليل غادرت )دنيا( معلنة أنكيف يستكمل حياته بدونها،  الآنيا )نادر(، 

لشرفة وهي تأملها )معاذ( من ا، سريعاًللصيف وتعود  باًامع صديقاتها وتبتاع ثي قليلًا 

رأس  مرتدية فستان من قماش الجينز وطرحة تسير في الشارع كملاك رقيق خجول

ة للقاء نها ذاهبوتساءل إن كانت ستلتقي ب )نادر( أم أحولها هالة زرقاء عادية ، بيضاء

 متلك واحداًالنوكيا وتجري اتصالًا ما، ليته ي ج هاتفها المحمولتخرصديقاتها بالفعل، 

تصل ليتصل ب )نادر( ليعرف إن كان هاتفه مشغول أو لا ويعرف إن كانت ت الآنكان 

ا خفضت وجههأم إحدى صديقاتها، رفعت بصرها مصادفة فلمحته،  الآنب)نادر( 

أو متوترة بسببه.وتغير لون هالتها للأصفر، إنها حزينة من أجله  سريعاً  

ل وجتمعت الأسرة على المائدة ولم يشعر )معاذ( بشهية لتناوضع طعام العشاء وا

يعرض  لى حجرته لينام بينما سهرت بقية الأسرة أمام فيلمالطعام، في المساء دلف إ

نزعجاً نهض مس الباب وصوت والد دنيا المضطرب، ثم سمع صوت جر ،على التلفاز

 وسأل: ماذا هناك؟

للقائهم. وهاتفها مغلق وصديقاتها قالوا أنها لم تأتي الآنرد )حازم(: )دنيا( لم تعد حتى   

كيف هذا وأين أختفت؟ب )معاذ( في خوف، خفق قل  



     تمّ قتلكُ بنجاح

~ 64 ~ 

 

م( يسير )هشاوكان والد دنيا محرج للغاية فهو يحتاج مساعدة في البحث عنها كما يبدو 

هتف ف ،وأخوة )دنيا( أطفالتكمل بعد فعلاجه لم يس على عكاز وحركته محدودة معتمداً

تي معك يا عماه للبحث عنها.)معاذ(: سآ  

سأله ون يتصل ب )نادر( من هاتف )هشام( المحمول وأسرع يرتدي ثيابه ولم ينسى أ

هل دون تحية: )نادر(،   

 )دنيا( معك؟

( ثم قال في حيرة: كلا بالطبع.ردتثاءب )نا  

.فقط..، نلتقي من لهجته وهو يردف: أخبرتك أننا لا ثم بدا غاضباً  

.أخبرني فورًاتصلت بك إن انها مختفية وأهلها قلقين، أقاطعه )معاذ(:   

رة راح مع والدها يبحثان في الشوارع المحيطة..البقال قد رأها مغادمكالمة، وأنهى ال

معاذ( مع من البحث عاد ) وقد ألقت عليه السلام ولكنها بعد ذلك أختفت..بعد ساعتين

د، في ت بجميع أقاربهم وصديقات أبنتها، لم يرها أحتصلا اوالدته والدها إلى منزله،

بسبب خلافات  بلاغ الشرطة وقال الضابط أنها ربما هربتاليوم التالي تم إ

هذا  ميع كان يعلم أن هذا غير صحيح، كما أن والدي )دنيا( ليسا من..ولكن الجأسرية

رتها ملف فيه صود لها تم عمل محضر وأع، لى الهروبالذي قد يدفع أبنائه إ الطراز

ل والديها مضت أيام دون نتيجة ولا أثر لها، بعد أشهر تم حفظ الملف، أنزوهي تبتسم، 

ها، كان يبحث عن أيضًاظل )معاذ( يبحث ولم يدري أن )نادر( صورتها في الجرائد، 

وأنها قد  ةفي النهاية أدرك الجميع أنها لن تعود ثانيالعام الدراسي الجديد ولم تظهر،  بدأ

قتلت على الأغلب.ماتت أو ُ  

طيع تيس لديه موهبة وقدرة غير عادية ولكنه لابالطبع أصيب )معاذ( بالاكتئاب، 

م تفده وهو في أمس الحاجة وهبة لتلك الم نه عاجز..مساعدة من يحب أو أنقاذها.. إ

وأن  ظل يدعو أن تكون بخير فهي بلا جدوى، إذاًلى الجحيم فلتذهب موهبته إإليها، 

 يعثر عليها.

*** 
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(5)  

 4 فبراير 2018م

ى( دكتور )مصطفمع الأريدك أن تتفحص الجثة قال الرائد )عمر(: دكتور )معاذ(، 

سيتعاون معك المعمل الجنائي.ها، عن وتعد تقريرًا شاملًا   

ع معظم الأدلة فتضي الآنالله ألا تمطر  اء الملبدة بالغيوم في قلق داعياًوتطلع نحو السم

ئد نشأت بين الراطفيفة ثمة صداقة ى داخل البيت المهجور مع )معاذ(، لوتحرك إ

ط منذ كانا طفلين فهو ابن جارهم بالطابق السابع ووالده كان ضاب)عمر( و )معاذ( 

ان وكرتبة لواء منذ أشهر وهو أكبر سناً بأربع سنوات من )معاذ(، ة وتقاعد بشرط

كما أنه شغوف به رع للغاية في عمله ودقيق )عمر( يرى أن )معاذ( عبقري وبا

شرعيين.ما كبير الأطباء ال يومًاولابد أنه سيصير ويعتبره وسيلة لتحقيق العدالة   

ثم قرر أن تخرج من كلية الطب لعشرين من عمره، وا ثامنةاليوم بلغ )معاذ( ال

فر لأغلب كانت له أسبابه ليتخصص في هذا المجال المنيتخصص في الطب الشرعي، 

غلب فأ ج المرضى للأسفلاموهبته ظلت موجودة وهي لن تفيده في ع أولًا  الأطباء..

، وهبتهلى مفيلة بتحديد نوع المرض دون حاجة إالمرضى هالتهم خضراء والتحاليل ك

قام بها يناير عندما  25رك في ثورة شالقد ، يخشى مشهد الموتى ولا الجثث هو لا ثانياً

، صيبواو أأ وعمل في المستشفى الميداني ورأى بعينيه من ماتوا من الشبابالشباب 

ل سيحقق لشككان يشعر بأنه بهذا ا ، ثالثاًفزع والصدمة أول مرة ثم أعتاد الأمرأصابه ال

تحدثوا يولم يعد بوسعهم أن  قتلوا وفقدوا حياتهم ظلمًاهؤلاء من ُالعدالة لمن يحتاجها، 

ثر عليه يعيستحقون من يبحث عن الدليل و وا على القصاص،قاتلهم أو يحصليتهموا أو 

نه بمجرد موت إلا أن السبب الرئيسي هو أقم لهم، لى العدالة وينتويقدم المذنبين والقتلة إ

ضائه من ق بدلًا وهو يفضل قضاء يومه وسط الجثث المرء تختفي هالته إلى الأبد، 

عينيه. يبطنون فتطفو حقيقتهم المريرة أماموسط الأحياء بهالاتهم التي تعكس ما   

بيب تب الطمر أعترض والداه وقال )هشام(: الطبيب الشرعي في مصر مرتبه أقل من

ى لن فرص السفر إصحيح أ، كما أن القانون يمنعه من فتح عيادة خاصةالعادي، 

.الخارج أفضل ولكن..  
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ادات.بين المستشفى والعي ضي يومي كله في العمل أنا لا أرغب في ان أملايهم، -  

ولماذا هذا التخصص بالذات؟-  

ات أهم التخصصهذا التخصص من ، جداًلأن عدد المتخصصين فيه في مصر قليل -

لجناة اأن تساعد الشرطة في القبض على  العدالة للمظلومين، أن تجلبفي العالم، 

 بفضل تقاريرك وبحثك وعملك ومع ذلك يعاني من نقص الأعداد في بلدنا.

ه لكل خريجي الطب على مستوى د أن تخرج )معاذ( قرأ الأعلان الذي تم عملبع

 نه قويأثبت أية ومقابلات شخصية معه، نفسختبارات مصر، تقدم بورقه وتم عمل ا

محترقة ثث المشوهة والجيستطيع تفحص ال، فعالينالاولديه ما يكفي من الثبات 

نه تمت أأثبت فيهم كفائته حتى ة أعوام ثلاث الآنمضى على عمله حتى والمقتولة، 

من الدرجة  ستثنائي وبعد أن كان بوظيفة معاون طبيب شرعي ميدانىترقيته بشكل ا

مها عند قط عن موهبته وكان يستخد ترقى إلى الدرجة الثانية، لم يخبر أحداً الثالثة

  .الضرورة فقط

صارت له  ةفي النهايغاز وتجميع الأدلة كلعبة البازل، يحب عمله ويعتبره مهنة فك الأل

نب ومن حسن حظه أن موهبته ساعدته في تجئه ولدى رؤسائه، معة جيدة بين زملاس

  من يغار منه أو يسعى لهدمه أو تحقير شأنه. 

معاذ(، وهو يقف على باب الحجرة: )منذ ساعات مر رئيسه الدكتور )مصطفى( فهتف 

قبل  أسرع جثة في المعادي..عثرت الشرطة على سنذهب إلى موقع الحادث،  هيا بنا..

 أن تهطل الأمطار وتضيع الأدلة.

نوات والخالي منذ س قريباًم تلى ذلك المنزل الغريب المتهدعندما وصل وقف ينظر إ

نباتات ار وذبلت التلفت الثم ثمهناك حديقة مهملة بالطبع من بعد وفاة صاحبه،  عدة

يت هناك حائط متهدم من البكر ممتاز للقطط أوالكلاب الضالة، هذا وونمت الحشائش، 

أغلب النوافذ محطمة الزجاج ، وخالي من الأثاث ي كان مكون من طابقينوالذ

في أحد يد جفنت بدقة وعلى عمق الجثة دالأرضيات، يغطي ومفتوحة والغبار والأتربة 

والغريب أن محفظته كانت ملقاة  أركان الحديقة وقد قامت الشرطة باستخراجها

ية، قاط الصور لموقع الدفن وما حوله، هناك آثار أقدام جزئلت، بدأت عملية ابجواره
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ال فتبقى ستعجلك باثار أقدامه ولكنه فعل ذلقد قام بمسح آ القاتل ذكي.. تأملها )معاذ(..

ثار لم ينتبه له.الآجزء من   

اك ي أحد الأكشمن هاتف محمول فتصال من مجهول : اسمع الرائد )عمر( يقول لزميله

ل قة منزأخبرنا المتحدث بوجود جثة لشخص مقتول دفنت في حدي مبابة،في منطقة إ

 مهجور في المعادي وأعطانا العنوان بالتفصيل وأنهى المكالمة.

أن  عرف ذلك بدوني، 44أو  43يتأمل أثر القدم بدقة وتركيز، هذا قياس  )معاذ( أنحنى

.يحتاج لرؤية أثر القدم كاملًا   

جد، توجه ثر آخر تركه القاتل فلم يعن أ اكما هو راح يتفحص محيط المكان بحثً  منحنياً

لى داخل المنزل مع )عمر( ليتفحصه..لايوجد أثر أقدام مطبوع على أرضية إ

ثار كانت ستظهر بها الآفالأرضية المغبرة لى البيت القاتل لم يدخل إ إذاًالمنزل..

جد أدلة أخرى غادر المكان.يو ..حينما أستيقن )معاذ( من أنه لاحتمًا  

ني في مصلحة الطب الشرعي أو مشرحة زينهم..وقف )مصطفى( ومعه )معاذ( ومعه ف

ل يوم وظلت تبكي بحرقة ومر الأمر ككه على جثتالضحية زوجة  فت.تعرتشريح.

وحان وقت العمل. قريباًت  

أس القتيل لى رأشار )مصطفى( إ، القتيل رجل ثلاثيني..تم ضربه بأداة حادة على رأسه

ثلاث ضربات. لا.. وقال: هناك أثر لضربتين..  

 72ي ت منذ حوالهمم..الضربة الأولى وقع ..قليلًا رد )معاذ(: تلك الضربة تبدو أقدم 

ما رأيك؟ساعة،   

يحسم الأمر بدقة أكبر.لمعمل الجنائي هو ما ستقرير اربما، -  

ان وقعتا لأخرت: الضربتان ا -صائبة دومًاكانت  الآنفتوقعاته حتى  -عاد )معاذ( يقول 

ضربة الأولية لإفقاده الوعي، بة القاتل وجه له ضر، اقريبً ساعة ت 48لى ساعة إ 35منذ 

حطمت الجمجمة وأودت بحياته. الأخيرة  

ن ن الزجاج المكسور مخراج قطعة مالقتيل، مد الجفت وقام بإلى باطن قدم واشار إ

هناك ن القدم، كل تلك الجروح في باط : القتيل كان يسير حافي القدمين،قالقدم، باطن ال
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فة وإلا لأنتبه اج مكسور على الأرض بكمية كثيفة، القتيل كان يسير في إضاءة ضعيزج

على تلك الأرض.نه أضطر للسير أو أوما تمزقت قدمه هكذا،   

أي ، جداً نه أثر غريبإ، أنظر تساءل )مصطفى(: أثر السلاح الذي أستخدم في القتل..

 سلاح هذا؟

 مط )معاذ( شفتيه وتأمل الأثر عن قرب ثم قال: لا أدري.

عدل ومد يده يتفحص يد القتيل وذراعه وأنامله وأسفل أظافره..قال )مصطفى( وهو ي

ظافر عيوناته:لم يعثر المعمل الجنائي على أثر لأي نسيج أو دماء أو جروح أسفل الأ

 للأسف.

 رب عند لوحلى معصم اليد وقال: لقد كان مقيد اليدين..هنا أثر ضأشار )معاذ( إ

..رباه..لقد تلقى ضربتين هنامهلًا الكتف..  

 وهنا في ظهره.

لى كدمتان مستديرتان عند لوح الكتف وفي منتصف الظهر.وأشار إ  

 قال )مصطفى(: هلا بدأنا التشريح؟

، ه في أرهاقغادر فني التشريح وخلع )مصطفى( عويناته وفرك عيني، يحأنتهى التشر

هكذا. تقف مكتئباً لا، أيضًاوأنت  لى المنزلثم قال: هذا يكفي، سوف أعود إ  

.قليلًا سأبقى ..الآنقال )معاذ(:لن أعود   

عر أو نسيج لو بيت الليلة هنا فلن يحدث هذا فارقاً..القاتل ذكي ولم يترك أثر لدم أو ش-

  ذا الشكل.أو بصمات..الشرطة ستحقق وتبحث عمن لديه دوافع للأنتقام من القتيل به

ره )معاذ( محفظة القتيل..بها عشرون جنيه لاغير وصورة لطفل صغير عمتذكر 

.اصةلمدرسة خهو ابنه..هناك وصل بمبلغ مالي تم دفعه  غالباًلايزيد عن أربعة أعوام   

قلق من عاد )معاذ( يقف بجوار جثة القتيل..لأول مرة منذ عمل في المصلحة يشعر بال

.لة ليست كافية للعثور على القاتلأن الأد  
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دلة امن رأيه أن مساعده هذا قد حقق معوتركه لشأنه.. تنهد )مصطفى( ثم غادر

 ويؤدي ب أن يكون بارداً يج الشرعي مستحيلة..أنه بارع في عمله ومتعاطف..الطبيب

بح عاطفياً صشخصي..لو أ أمرًايعتبر الثأر لها عمله بحيادية دون أن يشفق على الجثة و

من الأطباء..ولكن  ا يستقيل أو يغير تخصصه كما يفعل الكثيرته وربمفستنخفض كفاء

.نشاطأغلق )معاذ( عينيه لتخفيف الصداع ثم فتحهما وتحرك ب)معاذ( كان أستثناء..  

 لأنه رأى الهالةذات مرة في فحص جثة طفلة كانت مريضة قلب موهبته أفادته 

أتضح والمجتمعين..هكذا شك أن وفاة الطفلة ليست طبيعية حد أقاربها أالرمادية حول 

مها سيثبت د أن الطفلة تم تسميمها بخلط دواء داخل قطعة شيكولاتة..بالطبع كان تحليل

هة شب لأن الظاهر عدم وجودذلك ولكن المشكلة أنه لم يكن أحد ينوي عمل تحليل دم 

.يضة قلب ماتتمرفهي طفلة  لأمرجنائية في ا  

ن وهو لم أسود داك تنتمي للضحية لونها يرى بقايا هالة لا..يعيد الفحص من جديد الآن

د ..كان قيلقى من قبل هالة بهذا اللون فإن كان الرمادي هو الشر فماذا عن الأسود؟

الة يظل جزء من هإن قتُِلو فقط  منذ زمن أن الموتى تختفي هالتهم إلى الأبد، أدرك 

ائحة ر حول الذراع الأيسر للضحية، سوداءالهالة العالق على جسد الضحية،  اتلالق

بط أسفل أ ر على الدليل،عث ..ثم ..يحفظها جميعاً الجثة والأدوية والأدوات من حوله

تم كان هذا خ على الختم.. مد )معاذ( يده ورفع الذراع الأيسر ووقعت عيناهالقتيل، 

وغير مصدق ضيق )معاذ( عيناه وحاول قراءة العبارة  مطبوع بجملة ما.. مندهشًا

مطبوعة بين الشعيرات النابتة.، المكتوبة "تم قتلك بنجاح"  

ي يجلب لى حقيبته الموضوعة على المقعد كتوجه إفي الختم غير مصدق ثم ظل يحدق 

ول: زوجة لى الحجرة ويقور )مصطفى( ولكنه فوجيء به يدلف إهاتفه ويتصل بالدكت

الجثة.سلم توترغب في القتيل هنا   

لك.تفحص تحت الأبط الأيسر يا دكتور من فضلن تصدق ما وجدت في الجثة، -  

 أرتفع حاجبا )مصطفى( وقال: ماهذا بالضبط؟

ما هذا؟ هتف:وكاد أنفه يلتصق بجلد الجثة وهو يحاول قراءة العبارة ثم   
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د للماء بحبر فاخر مضاالأختام أو الاستمبات كما تسمى،  لة طباعةرد )معاذ(: ختم، بآ

يكتبها سوى مختل وللعرق..عبارة لا  

فلنسأل الزوجة.، أولًا ولكن لنتأكد ، سايكوباث.."تم قتلك بنجاح"أو   

*** 

"يتاملن أموت في دار الأ، إذاًفليفعلا يحباني، يريدان إعادتي،  "ليس ذنبي أنهما لا  

تضع مرها، مراهقة في الرابعة عشر من ععبارة الغاضبة هي الفتاة التي تفوهت بتلك ال

غير ل على ظهرها وهناك قرط صمساحيق تجميل وتترك شعرها الناعم الطويل ينسد

 في أنفها.

أنت من تتوهمين ذلك.الفتاة: من قال أننا لا نحبك، هتفت والدة   

غيرة اة الصلى الممرضة كي تصطحب الفتثم أشارت إ ليها )حسناء( أن تهدأإأشارت 

.الآنبعد أن رفضت جميع الأطباء حتى  ةالجديد ةلى جلستها مع الطبيبإ  

ية فهي لخاصة الراقية كمحللة ومرشدة نفسمصحة اكانت )حسناء( تعمل هنا في تلك ال

في  حاصلة على الدكتوراة في هذا المجال..تعمل ثلاث أيام في الأسبوع هنا ويومين

.عامًاين الجامعة وتبقى لها أقل من عام قبل أن تصير من أصحاب المعاشات وتتم الست  

يئية أم العوامل البأيهما أقوى يا دكتورة..قالت الأم الجالسة في المكتب أمام )حسناء(: 

اثية؟العوامل الور  

ى لوعلماء وأطباء النفس مقسمون فيه إ الآنالواقع أن هذا السؤال لم يحسم حتى -

 فريقين.

وأي الفريقين رأيه راجح؟-  

قلية جرامية أو أمراض عسان وقد ورث جينات إالآنعوامل الوراثة كالجينات..قد يولد -

أو  ر مجرمًاسرية جيدة فأنه يكبر ليصيورغم أنه ينشأ مع والدين صالحين وفي بيئة أ

 منحرف السلوك.

هذا ما كنت أخشاه.رباه،  هتفت الأم:  
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قياً، ثم سان سوياً وننالاقد يولد اسمة:هناك كذلك عوامل البيئة، ل بعادت )حسناء( تقو

نتهي به وي و خالية من المشاعرو جافة أينشأ في بيئة إجرامية أو بيئة أسرية عنيفة أ

أو منحرف السلوك. الأمر بأن يصير مجرمًا  

لها كل  ب والحنان ونشترينحن نمنحها الح، ةقالت الأم: ولكننا نوفر لها بيئة صالح

 هل يعني هذا أن عوامل الوراثة جرامية؟ماتريد، هل يعني هذا أنها قد ورثت جينات إ

قوى؟أ  

ر ال أنحدروا من أسلأطففي الغرب هناك مئات الحالات ردت )حسناء(: كلا بالطبع، 

أصبحوا أوا في بيئة جيدة فجرام والأمراض العقلية وتم تبنيهم ونشتحمل جينات الإ

صالحين. أشخاصًا  

ورأيك أنت؟-  

ر أهمية ة أكثبيئبتسامة على وجهها وقالت: رأيي أن التذكرت )حسناء( )معاذ( فشاعت ا

اب واليوم هو ش، بل كفلته من دار رعايةلم أنجبه، بني الأكبر من أي عوامل أخرى، ا

وابن بار. وطبيب بارع، رائع،  

ن تمر فقط عليها أ،بعد صلاة العصر نهضت )حسناء( كي تغادر العمل فقد أكتفت اليوم

  .على مدير المصحة

جه نحيل لى مكتبه وكانت تجلس أمامه طبيبة شابة نحيلة ولها وباب ودلفت إطرقت ال

 وعينان عسليتان وبشرة فاتحة

بلون وردي. باًاوترتدي حج  

.قليلًا تفضلي بالجلوس قال الدكتور: مرحباً دكتورة )حسناء(،   

تقدمت ، داًجفجلست وعاد يقول: تلك الدكتورة )نهى ممدوح( طبيبة نفسية شابة بارعة 

.أخيرًاللعمل لدينا في المصحة ثلاث مرات حتى قبلت بها   

 ردت )نهى(: بل أربع مرات يا دكتور.
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ولم ابة مازالت شوهي  طويلة لدي من لديه خبرةتعلمين أنني أفضل أن يعمل صحيح، -

نت من عندما تمك تمامًاأقنعتني  طويلاً ولكنها وقت  تمضي في مجال  الطب النفسي 

المريضة التي حاولت قتل الطبيب الذي كان  (..210ضة رقم )التواصل مع المري

 اهقةمريضتك المربجلسة علاجية منذ قليل مع كذلك قامت دكتورة )نهى(  يعالجها..

 ونجحت في التواصل معها.

مسة دهاء لها الذكية مع ينتباهها نظرة عينتطلعت )حسناء( إلى الطبيبة الشابة وجذب ا

 وسخرية تطل منهما.

حليل فسية وتعمل لدينا في التنها عالمة نإهذه دكتورة )حسناء(، طبيب يقول:عاد ال

في حالة الفتاة؟ معاًتتناقشان  لا لموالإرشاد النفسي،   

حتها )نهى( دون أن تتغير نظرة عينيها.صاف  

 مت..مضت فترة من الصمعاًصراف وكذلك )نهى( وغادرتا نالاستأذنت )حسناء( في ا

  ات كذلك..ثم قالت )حسناء(: أعددت ملف بشأن حالة الفتاة ووضعت فيه بعض التوصي

.بالنسبة لوالديها..  

 قاطعتها )نهى(:وغدين.

.عفوًا-  

.إذاًحقيرين -  

نكار في ستسير فتوقفت )نهى( بدورها وتطلعت إلى نظرة الاتوقفت )حسناء( عن ال

ة خاص جهدهما لرعايتها، ليس الأمر سهلًا أظنهما يبذلان  عيني )حسناء( التي قالت:

 في حالات التبني.

هذا يته، ك ابن بالتبني وقد أحسنت تربردت )نهى( بلهجة مقتحمة: لقد سمعت أن لدي

تغضبين  ناذلن االوالدين ،هذيوينجح سيحسن التربية طفلًا لايعني أن جميع من يكفل 

  ها لاهل تظنين أنلى دار الأيتام بلا تردد، إن حدث وأنجبا فسيلقيان بها إ الآنلهما 

 تعرف حقيقتهما.

حقيقتهما؟-  
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ه.لى التوصيات العلاج الجماعي فهما كذلك يحتاجانأجل، أقترح أن تضيفي إ-  

دين.قالت )حسناء( وقد بدأت تغضب: وكيف عرفت كل هذا؟ أنتِ لم تلتقي بالوال  

هي من أخبرني.-  

وصدقتها؟-  

الضغط على  لم تتعرق ولم تقم بحركات أستدراج كالعبث بشعرها أو-

 أصابعها..أعطتني تفاصيل دقيقة وظل نبضها بمعدله

 الطبيعي.

لغة الجسد؟وتقرأين  غمغمت )حسناء(:أنت..تعرفين كل هذا؟  

ي أن أعمل محللة نفسية لدى الشرطة، تعلمين كما ف دومًاردت )نهى( ببساطة: أردت 

و قاتل ل أفي عمل ملف لمجرم أو سفاح مجهويعاونهم  يستعينون بمحلل نفسيالغرب، 

تخصصت لقد درست الطب وه أدلة كي يتمكنوا من القبض عليه، متسلسل لايترك خلف

سي قرأتها فس والتحليل النففي الطب النفسي ولكن لدي كمية مهولة من كتب علم الن

قرأت  هل تعلمين أنني، ولدي كتب أجنبية مترجمة وغير مترجمة في هذا المجال جميعاً

اتل متسلسل ق نهيتناول حياة كيث هنتر جيسبرسون، إ نهكتاب )صناعة قاتل متسلسل( إ

)التأديب كتاب  أيضًالدي وأفكاره المظلمة المريضة، ويتحدث عن وجهة نظره 

هناك كتاب )همسات السايكوباث(..والعقوبة(،   

لغ بالهذا الأهتمام ا، حقاًشعرت )حسناء( بأن تلك الطبيبة المتحمسة غريبة الأطوار 

 بالقتلة والسفاحين وسلوكهم.

لا أظن أن ، حتمًاسوف يساعدك في عملك ت )حسناء( مقاطعة أياها: هذا جيد، قال

لدينا في مصر قتلة  ليس اء نفسيين لتتبع القتلة، على كل  الشرطة في مصر تستعين بأطب

 متسلسلين كما في الغرب.

لأختان عن اماذاعدام، نالاتعني الندرة  لا!! حقاًابتسامة أخافتها وقالت:  (نهى) ابتسمت

؟ريا وسكينة  
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ل لن تجدي في مصر من يقتل من أجاء(: كانا يقتلان من أجل السرقة، ردت )حسن

 المتعة أو الخلل النفسي كما في الغرب.

  ؟نفسي دل على خلللا ي قتلُ النساء خنقاًسرقة؟  :بابتسامة أكثر اتساعًا قالت )نهى(

من كل  دعك وماذا عن سفاح بني مزار؟ ؟ماذا عن سفاح كرموز الذي قتل النساءو

من  طفلًا  32م حوالي  2007حتى  2004لذي قتل ما بين ماذا عن التوربيني اهذا، 

 أطفال الشوارع.

: راف صنالاوهي تهم ب ثم مدت يدها تتناول الملف الذي تحمله )حسناء( وقالت باسمة

يثق بأن من المؤسف أن يتواجد قاتل متسلسل في مصر يستمتع بحياته وهو يعلم و

 الناس تؤمن بعدم وجود سفاحين أو قتلة متسلسلين في مصر.

-....................  

*** 

ة شبه الحافلوار النافذة..الوقت متأخر ولهذا افلة فركب )معاذ( وجلس بجوصلت الح

حشر  لى علبة سردينباح أو الظهيرة عندما تكون أقرب إخالية وهادئة على عكس الص

 لامالكو مازال بكاء تلك الأرملة المرير في أذنه، الناس فيها أنفسهم كيفما أتفق

 الذي تردده وسط دموعها، كانت تخبرهم بتفاصيل يومه وعبثاً حاول المضطرب

كان رطة، ح ولا دخل لهما بتحقيقات الشخبارها أنهما طبيبي تشريالدكتور )مصطفى( إ

ا؟هذ : مافي ذهول  ..عندما رأته قالتأن ترى الختم لعلها تعرف عنه شيئاًلابد من   

حتى  أعتاد )معاذ( بكاء أقارب الضحايا ولكنه يظلمن البكاء،  ثم أنفجرت في مزيد  

إنصراف المرأة  يدرك معنى الفقد ومرارته..بعد بيباً غالياًليوم يؤثر فيه..فقط من فقد حا

معاذ(، جاء أحد العمال وقال له: دكتور )هي بحاجة لمزيد من الفحص دون تسلم الجثة ف

 هناك جثة وصلت لفتاة مجهولة.

يع منذ عمل هنا وقد أوصى جملى الغرفة الثانية حيث الجثة، دون تردد هرع )معاذ( إ

ة تنتابه وفي كل مرعلى جثة لفتاة شابة مجهولة  العاملين والأطباء بأخباره إذا ما عُثر

يست هو يمدها ليزيح الغطاء عن الوجه، لنفس الرعدة وترتعش يده بنفس الشكل و

ة.ثم يغادر بخطوات محبط ةالواقف ةيهز رأسه ويعتذر للطبيب)دنيا( من جديد،   
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ي جيبه ثم دسها فالمحصل يدفع ثمن التذكرة ويتلقاها من بالمال تنهد )معاذ( ومد يده 

ا أكثر عرف ما يفعل وهذيوعاد يشرد مفكرً، أول قضية يقف أمامها عاجزًا، القاتل ذكي 

خر آ سان  نإن من يفعل هذا بإ ..ي أثر يدل عليه.. وحش وليس أنسانيترك ألم ما يخيفه، 

ولديه ابن  متزوجرجل في الثلاثينات، أو الضحية القتيل البشر، يصنف من ضمن  لا

قد كان يسكن في حلوان فنه وبما أفي مصر الجديدة.. شهير تهايبر ماركويعمل في 

يلة نه وسفاق أو المترو قبل إغلاقه، إنالاختفائه على اللحاق بقطار متلهفاً يوم ا

ترب اعة تقوالس أخيرًانتهى من العمل إالوقت والجهد،  سريعة وموفرة في مواصلات

إلى المحطة،  ركضًاثنان من الثانية عشر مساءً، معه زميل يركب معه، يهرع الا

رو لث من متاالثالخط حدى محطات إلى إفقط إذا ركضوا ثلث ساعة  سيصلان خلال

..لاشك خر قطار أنفاقعر بالسعادة إذ تمكن من اللحاق بآفاق..لاشك أن الضحية شنلأا

الة نصية لى زوجته رساسه ويحمد الله..أرسل إيلتقط أنف أنه جلس مع زميله في العربة

وجها و ورفيقه في محطة العتبة و ت..غادر ه..هكذا أخبرتهماقادملحق بالمترو وأنه أنه 

من وان، لى حللخط الأول إب االضحية ركإلى الخط الثاني، بعد محطتين سيتفرقان، 

أي شيء  نه لم يلحظخل المترو لأن زميله أكد أوأقسم أالمنطقي أن القاتل لم يتتبعه دا

ي لقدأنتظره ف..كما أن محطات المترو بها كاميرات تلتقط حركة الركاب غير عادي

الخارج..تبعه حتى شارع خالي من المارة ثم ضربه بسلاحه المجهول فأفقده 

لح لألعاب الوعي..أستمتع بتعذيبه ثم قتله وطبع على جسده تلك العبارة التي تص

كمبيوتر.ال  

عاذ( حتى يوقع به..جاءه أتصال من )عمر( فتلقاه.لن يهدأ بال )مولكن صبرًا،   

م..هلا على الجسد وشم أو ختقال )عمر(: أخبرني الدكتور )مصطفى( أنك أكتشفت أن 

 شرحت لي؟

لذبح أو كما كما تخُتم البهائم بعد ا تمامًاأجل..القاتل أستخدم ختم ليختم جسد الضحية..-

..عبارة "تم قتلك بنجاح".م الأوراقنختُ   

تعثر  آخر، يبدو أن حل تلك القضية سيطول، ألم زفر )عمر( في ضيق وقال: مجنونٌ 

يدل عليه؟ على أي شيء مطلقاً  
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طبعة الشكل من  الذي كان يرتديه كلاسيكي..وأن الحذاء قريباًت 44فقط أن قياس قدميه -

لقياس القدم. سم تبعاً 180سم إلى  175يتراوح ما بين  قريباًطوله ت، على الأرض  

كونان؟أيها المحقق  أيضًاوماذا -  

ة في جاب.. الاأيضًاالخشنة فرد )معاذ(: هناك كان )عمر( يمازحه بتلك الطريقة  أحياناً

تابعونا. الحلقة القادمة..  

ة.وأغلق بعد أن ضحك ضحكة خفيف  

*** 

باعي التي أكتفى من مشهد سيارات الدفع الرز مد )هشام( يده فأغلق التلفاز، شمئزافي ا

هم مع يركبها أشخاص مفتولي العضلات يحملون السلاح ويطلقون النار على بعض

".."إن لى النيابةة "يجب منع هذا الملف من الوصول إترديد نفس العبارات السخيف

.لى السجن"لورقة في يد الشرطة فسنذهب جميعاً إوقعت تلك ا  

طجة عن القتل والبل لاتتحدث سوىهذه الأيام يفهم لم أصبحت المسلسلات  لا حقاً

م ..أين بث القيفعلًا دمان حتى أنتشرت تلك الظواهر في المجتمع والجريمة والإ

ة أبنائهم يجب على الوالدين فعلها لتربي لمعجزة التيا ومايدري،  لاخلاق والدين؟ والأ

ون كل يقتليخطر في باله هو أن هؤلاء قتلة،  ما، تربية صالحة وسط هذا المستنقع

دين هذا على افتراض أن الوال جميل وقيم ومهذب يغرسه الأباء في نفوس صغارهم،

.فعلًا يقومون بالتربية   

قد  ده )منصور( بعد وفاة الأخير وبيع الأرضميراثه من والتوفي والديه منذ أعوام و

ءً لأبنته وترك جزكي يطمئن عليهم في مدينة العبور  ق سكنية للبنينشق 3أبتاع به 

تزوج  ها وقدأخته )هناء( تعيش في بيت والدصبح يعتمد على معاشه فقط، وبذلك أ

.لسليطحولها بلسانها ا تؤذي منومازالت أبنائها   

ويعمل  )حازم( تخرج من كلية الحقوقتين منذ سنوات وتقاعد في المنزل، تجاوز الس 

في  ه كان يعاني من صعوباتيصابة أذنبسبب إ )حسام(درب، في مكتب محامي كمت

نزل خارج الم دومًابخير وينجح كل عام في دراسته..يضع  الآنالتعلم ولكنه حتى 



     تمّ قتلكُ بنجاح

~ 77 ~ 

 

امه وهو في عما،  ه حتى يوحي لمن حوله بأنه يستمع إلى شيء  سماعات الأذن على أذن

زة جهصلاح أبارع في إصلاح الكمبيوتر وإلي، الآ من كلية علوم الحاسب خيرالأ

ون اليه يأتصبية بل وأصحاب محال تبيع تلك الأجهزة  وهكذا تجدالألعاب وتهكيرها، 

مقابل هذا.من المال  كي يقوم بتعديلها أو إصلاحها ويتقاضى مبلغاً  

ضي وقتها ما تقعامها الثاني من كلية الألسن،  فيعشر  ثامنةجميلة في الشابة )حبيبة( 

خصوصيات  الذي يقتحمجتماعي الغريب ك موقع التواصل الإبين الأستذكار والفيسبو

ليئة )هشام( كانت تلك المواقع أفخاخ مبالنسبة لقدم للناس حياة بديلة، المرء وي

شباب.يحبها ال ن جدوى ولا يفهم لم  ضياع الوقت دوتسبب و بالأكاذيب  

سام( و)حبيبة( لمعاونتها، وضعت )حسناء( طعام العشاء على المائدة ونهض )ح

لى ساعة الحائط وقالت: لم تأخر هذان الولدان؟تطلعت إ  

الذي ألقى  من عمله وتبعه بعد دقائق )معاذ( ولكن سرعان ما وصل )حازم( عائداً

ى للت من جيرانهم منذ سنوات ثم دلف إنظرة سريعة على الشقة المواجهة والتي خ

سه ول قضية سمح له رئيمائدة العشاء وتحدث )حازم( ح..تجمعت الأسرة حول منزله

اليوم  بأن يتولاها وحده لأول مرة..مضت دقائق من الثرثرة ثم قالت )حسناء(: التقيت

جرائم في المصحة..أكاد أقسم انها ليست على ما يرام..مجنونة ب بطبيبة شابة جديدة

عين بها الشرطة ..تظن نفسها في الولايات أو في أوروبا وترغب في أن تستلقتل والقتلةا

 للقبض على السفاحين.

 بدا الأهتمام على وجه )معاذ( وقال: كيف؟

ري فقال: النقطة هي أن المجتمع المص أخبرته )حسناء( بما دار بينها وبين )نهى(

هر..لذا لن مختلف عن الغرب..ليس لدينا قتلة متسلسلين وسفاحين يظهرون كل عدة أش

ت نادرة لن تفكر الشرطة في الأستعانة بها أو غيرها من الأطباء النفسيين ألا في حالا

عوام.ر ألا كل عشرات الأتتكر  

ظ  لأن من هذا ما أخبرتها به فردت علي ببرود أن القاتل المتسلسل سيشعر بأنه محظو-

تلة يحب الأستعراض..رغم أن هذا النوع من القحوله لايصدقون وجوده.  

أستعراض جرائمهم؟-  
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أجل..يريدون أن يعرفهم الناس ويتحدون الشرطة عادة ويتركون لمستهم على -

رونه توقيعهم الخاص..يعتب.دومًاحايا الض  

؟حقاًأعاد )معاذ( لقمة الخبز في الصحن وتجمد وهو يتذكر الختم ثم قال:  

أشعر بالخوف.كفى حديثاً عن القتل والسفاحين،  هتفت )حبيبة( محتجة:  

؟أيضًاوماذا غمغم )معاذ(: عذرًا حبيبتي ولكن الموضوع هام، أمي،   

في هذا  معلوماتي أنا أستاذة في علم النفس وأتكلم من منطق علمي ولكن، حقاًلا أدري -

ت هل شاهدت المسلسلابالقتلة والجرائم،  قريباًأما هي فمهووسة تالمجال محدودة، 

ه نها تشبعلى غرار )سي إس أي( أو )بونز(، إالتي تتحدث عن الجريمة الغربية 

 العلماء أو الطبيبات المحللين للمجرم في تلك المسلسلات.

سأله  نهض )معاذ( كي يبدل ثيابه بأخرى،و لى السابعةبعد العشاء أشارت الساعة إ

 والده: هل ستخرج ثانية؟

.لى مكان ما وأعودإ سريعاًسأذهب أجل، -  

 ،جهولتصال من رقم مالجريمة لتفحصه من جديد ثم أتاه اكان ينوي العودة الى مسرح 

 فأجاب ثم تهللت أساريره وهتف:

غول، ر ولم تتصل بي أو تخبرني، مششهى مصر؟ يالك من نذل، )نادر(، متى عدت ال 

  .فلنلتقي بعد نصف ساعة ليكن..

ادر( أو لم يعد )معاذ( يتحدث مع )نوقع الفتور بين الصديقين،  ختفاء )دنيا(بعد ا

وعدم فهمه لسبب غضب )معاذ( اتجاهه،  يتواصل معه لأشهر رغم محاولات الأخير

 سرعةب لتقيا في جامعة القاهرة مصادفة والغريب أن العلاقة عادت كما كانتابعد عام 

)نادر( ، وخلال أيام عادا صديقين ثم بعد فترة صفت القلوب وعادا صديقين حميمين

رر جده ووالده ثم قفي شركة  عامًاكان يدرس في كلية التجارة وبعد أن أنتهى عمل 

وودع  ،اتكدارة الشرى ألمانيا لأستكمال دراسته واكتساب الخبرة في إلجده أن يرسله إ

 وقت  ن مثقل وسافر وظل يتواصل معه على الفيسبوك م صديقه )معاذ( بقلب   ادر()ن
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هما ليك ومع أنشغال ثم كل عدة أيام ثم أسبوعياً يومياًفي البداية كان يتواصل  خر..لآ

.بالعمل صار التواصل شهرياً  

تغير دق، هير تأمل )معاذ( صديقه غير مصعلى تلك المائدة في ذلك الكافيه الش جالسًا

  .وأكتسب بعض الوزن

هل مازلت تمارس الملاكمة؟تغيرت يا )معاذ(، أنظر إلى ذقنك تلك، )نادر(:  قال  

أمارسها في المنزل حالياً-  

وكيف حالك وسط الموتى والمقتولين؟-  

شعر بالرضا بعدها.أحقق لهم العدالة وأ-  

 همس )نادر(: وكيف حال موهبتك؟

موجودة.-  

ألن نقوم بعمل فريق لتحقيق العدالة؟؟ مساعداًقال )نادر(: ألا تحتاج   

لخارج.حدثني عما فعلت في ادعك من أحلام الطفولة هذه، ألن تكبر وتصير واقعياً؟ -  

قوتها  أوجبنفس  الدافئة وعادت صداقتهما في ثوان   مضت ساعة من الثرثرة الحميمة

ي قلق: ن وهمس فلى أحد الزبائسامران توقف )معاذ( وأشار برأسه إوبينما يت ،المعتادة

سيتشاجر.حوله هالة حمراء،   

غضب  ون وبدأ يصيح فيلى حيث أشار وبالفعل نهض الزبتطلع )نادر( بفضول إ

اح يرغي هكذا ر، قليلًا يبدو أن البيتزا التي طلبها محترقة من الأطراف بوجه النادل،  

 ويزبد بينما يحاول النادل تهدئته.

.نانه وهو ينهض: اللون صار رمادياًعقد )معاذ( حاجبيه وقال من بين أس  

يد  وبسرعة تحرك نحو الزبون الذي رفع الطبق وهم بأن يضرب به النادل لولا أن

مسك الزبون )معاذ( القوية أوقفته..نهض )نادر( بدوره بتلقائية لمساعدة صديقه وبينما ي

ق طرف فالنادل لاذنب له في أحترا قليلًا اضب بتلابيبه طلب منه )معاذ( أن يهدأ الغ
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حتى هدأ هذا الزبون المجنون وغادر المطعم وهو يسب العجين..مرت عشر دقائق 

 ويلعن وقد عادت الهالة للونها الأحمر.

ران اخن ظلا يثرثشكر النادل )معاذ( و )نادر( وبعد أن أنهيا مشروبهما السفي حرارة 

ونهض )معاذ(من جديد لدقائق   

لى موقع الجريمة.ي لهفة: دعني أصحبك بسيارتي غر( ففقال )ناد   

مسرح  فهذا ،لى هناكقال )معاذ(: ليس الأمر مزحة، لايمكنني إصطحاب صديقي إ

س سينما.الجريمة ولي  

سأبقى بالخارج.-  

الخارج  وأمام البيت المهجور في المعادي أشعل )معاذ( كشافه وبدأ يتفحص البيت من

 ويدور حول السور المتهدم دون

الكلاب وكر ممتاز للقطط و لى حديقة البيت المهملة،جدوى..لم يعثر على شيء، دلف إ

ضال هنا؟ حيوان   يوجد أي لا وربما الزواحف فلم    

صه من لمنزل وراح يتفحلى ابتمهل وهو يتفحص كل ركن ثم دلف إ دار في الحديقة

كنني ألا يممن )نادر( يقول: الفضول يقتلني،  نجريجاءته رساله على الماسجديد، 

 القدوم و مساعدتك؟

تي من لى رفما تقوله قد يؤدي إ لا.. وكتب: لا..السلم وضع )معاذ( كشاف الضوء على 

 العمل.

ف )معاذ( يعربسيط أسود هناك بقايا دخان اتفه إلى جيبه وعاد يتفحص البيت، أعاد ه

، مة هنايلى البيت هنا وأرتكب جرأنه دخل إثر القاتل وهو ما يعني أنه متبقي من أ جيداً

مغلق  لى الطابق الثانيغريب، الدرج المؤدي إ أمرًانتباهه ، أسترعى اربما منذ سنوات

  لالم، بلا أبواب متصلة بأسفل السلا من أسفله بالأخشاب وكأن هناك حجرة صغيرة

طرق بيده الخشب فسمع الصوت أو نافذة أو أي مدخل من أي نوع،  يوجد باب

ها إن ثم هناك بقايا دخان أسود.. ،داخل الأخشابالمجوف الموحي بوجود مساحة فارغة 

ها في المرة السابقة وسط الأزدحام والتحقيق.ليلم ينتبه إ هالة القاتل،  
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لم ، وهو يعطبعاًدون أن يذكر موضوع الهالة  لى )عمر(أرسل رسالة بتلك الملحوظة إ

وبعد  طابق الثانيلى العد إصأنه سيلومه لذهابه إلى مسرح الجريمة وحده وبدون إذن، 

لت فغادر وجلس بجوار )نادر( الذي قال: هل توص ،فحص البيتعادة ساعة إنتهى من إ

 لشيء؟

لة يولكنه بلا باب أو وسمكان مشتبه به كمخبأ أسفل الدرج،  لاشيء سوى أن هناك-

 للولوج.

*** 

تجواب قامت الشرطة باسلتحقيقات، لم يتم التوصل فيها إلى شيء، ا شهر منمضى 

ي تستجواب أصحاب المحال الء العمل وأقارب الفقيد دون جدوى، تم إالجيران وزملا

ظلت قضيته  سيله ودفنه وأنتهت حياته الدنيا،تم تغتقوم بتصنيع الأختام دون جدوى، 

اتل  ، ويقف أمام براعة القتشغل عقل )معاذ( فهي أول قضية لايستطيع حل ألغازها

.حائرًا  

ف فك أسفل الدرج وقال: أنت لست شرطياً عن المخبأ المزعومتجاهل )عمر( حديثه 

 عن لعب هذا الدور وقم بعملك فقط.

تقريره  يؤرقه..كل ما يعرفه وكتبه في أيضًاظل لغز السلاح المستخدم في الجريمة 

  ة..دارستلى الااة القتل أداة حديدية حادة أقرب إن أد( أالمفصل مع الدكتور )مصطفى

ه هذا لأية ضد مجهول وينتهي الأمر وقد موكان )معاذ( يدرك أنه بعد وقت ستقيد القض

الأحباط.بالغيظ و  

 وقال في قلق: قلت أنك عندما تفحصت ،)عمر(تصل به ذات يوم من أيام مارس ا

ثانية وجدت ما يشبه مخبأ  وقعالم  

أي موقع؟-  

جريمة المعادي يا )معاذ(.-  

أجل. تذكرت.. أه..-  
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أغلقها كنت سيد وقد وصلنا فيها إلى طريق مسدود،  يوجد بها جدالقضية لا، حسناً-

 ولكنني فكرت بتفحص البيت للمرة الأخيرة.

وبعد.-  

، كان المشرحة بالطابق الأرضي ثم توقفلى معاذ( يهم بمغادرة المكتب متوجهًا إكان )

الداخل ثم قال: لقد حطمت القوات ذلك المخبأ الخشبي ووجدنا ب ،لسبب ما )عمر( قلقاً

 جثة أخرى.

لى المشرحة اليوم.ضت لحظة صمت ثم قال )عمر(: ستصل إم  

هل تريد مني القيام بتشريحها؟-  

نها جثة فتاة.كلا، ستقوم الدكتورة )..( بتشريحها، إ-  

فهمت.-  

هنا لى ر إحضمر بتفتيش البيت والحديقة كلها، ستصدار الأهناك قلق في الوزارة، تم إ-

المخبأ. في شكك بذلك حقاًردت أن أخبرك أنك كنت مفقط أالكلاب البوليسية كذلك،   

هل يمكنني الحضور؟-  

..ه، ولكن.. آيمكنك الحضورسأقوم بعمل استثناء لك، -  

ماذا؟-  

هل تذكرها؟نة الجيران التي أختفت منذ سنوات، ابعثرنا على جثة )دنيا(، -  

تى إن كان يذكرها؟ متى نسيها ح حقاًهل يسأله ، تغير لون وجهه وقسماته دفعة واحدة

مشاعر ولكنها الحق أنه لم يعد يحبها كالسابق فقد تكفلت السنين بإنهاء تلك اليذكرها، 

 مازلت رفيقة الطفولة وفي مكانة الأخت الغالية.

د لنفسه أن لى موقع البيت في المعادي وهو يؤكنطلق )معاذ( إبينما قلبه يخفق أ مسرعًا

لت بتلك يمكن أن تكون )دنيا( قد قت لار صحيح، لقد إلتبس الأمر على )عمر(، الأمر غي

ة وما أن وصلت سيار  مستحيل.. الوحشية على يد المجنون الذي يختم ضحاياه..
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مد ة، ها )معاذ( وأسرع الى داخل البيت، وضعت جثتها على المحفالأجرة حتى قفز من

بير مه بشكل كمعالجسدها قد تحلل وأختفت ، يده المرتجفة يزيح الغطاء عن وجهها

لة ذهبية بها آية نز وسلسختفائها فستان من الجيها ولكن كم فتاة كانت ترتدي قبل اوثياب

طاقتها ب كم فتاة تحمل فية الصغيرة، يدت الحقيبة الجلاة تحمل ذاكم فتالكرسي، 

ش اه على قماأما الختم فظلت بقاي، وصورتها  سم )دنيا(الموجودة داخل الحقيبة ا

"تم قتلك بنجاح".هة الذراع.. الفستان ج  

راخ أما الأسوء فقد كان وصول والديها وصمر( قلقاً وربما حزين بعض الشيء، بدا )ع

ب أحتشد المارة حول باوالدتها كي يسمحا لهما بالمرور، من أخبرهما!!  ا وبكاءوالده

.على أثر الصراخ البيت في فضول  

 قال )عمر(: كيف عرفا؟

كان يريد تهدئة والديها أو مواساتهما ولكن قلبه لم غادر )معاذ( إلى الحديقة، 

عل منذ وقت وشك في ذلك المخبأ أسفل الدرج ولكنه لم يف الأحمق كان هنايطاوعه..

عينيه  فتحودفن وجهه بين كفيه وهو يتذكر حالتها.. أرضًاجلس شيءً سوى أن غادر..

نهض الأسود الخفيف ينبعث وسط الحشود، أنتفض والدخان وهم بالنهوض ثم رأى، 

يصيح فيهم  موع الناس المحتشدة في فضول عند باب البيت بينما الجنديلى جيتطلع إ

خرين الآلام مستمتع بأحزان و آختل أحد هؤلاء الحضور أما مأياهم بالمغادرة،  مرًاآ

متى  ثم تذكر.. .بعمله. اومستمتعً  ، يحوم حول مسرح جريمته، سعيداًما أنه القاتلوإ

ذهب فيه الى السوق  ي اليوم الماطر الذيكان هذا ف رأى الدخان الأسود أول مرة!!

ئها بأشهر ختفاكان القاتل يلاحقها قبل إ لقدلشراء البصل، كان الدخان يلاحق )دنيا(، 

لهذا المشهد. يقف مستمتعاً أو مراقباً الآنو  

*** 
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(6)  

ير الذي له في المطعم الشهرشف )رشوان( بك قهوته ببطء وعيناه ترصدان ما يقع حو

ة ن الفضكانت له عينان داكنتان وبشرة بيضاء وأما شعره فقد كان أشيب بلويملكه، 

روة له نفوذ واسع وصلات بكبار الشخصيات وثعة يده باهظة، وثيابه مهندمة وسا

بك  ريره: )نادر(كملًا تقلى مائدته سكرتيره الشخصي الذي قال موقد جلس إمهولة 

في العمل ولكنه مشغول هذه الأيام يا بك. يبلي جيداً  

لذي يشغل حفيدي؟ا ما بماذا؟-  

 لناسأذ(، ويقابل صديقه )معا كثيرًالى مديرية الأمن أمرت بمراقبته، إنه يذهب إ-

يقة نها كانت صدويبدو أمنذ أشهر هناك فتاة وجدوها مقتولة في المديرية،  معارفنا

بك.)رشوان( طفولة لحفيدك يا   

 بدأ في البحث عن عروس: أمرًاآوضع )رشوان( فنجان القهوة بعد أن أنهاه ثم قال 

ي مناصب بنة لعائلة ثرية ويفضل أن تعمل أسرتها فمناسبة له، أريدها جميلة وشابة وا

.جيدة في البلد وأن تكون لشركتهم نفس أنشطة شركتنا  

ألمح لك  لقديا بك،  يومًارجالك  (، لقد كان أحدار بهجتحفيدة )مختهناك فتاة مناسبة، -

زفاف ابنة نائب الوزير.بالأمر الأسبوع الماضي في حفل   

.ولًا أبحث عن مرشحة أخرى بدا الضيق على )رشوان( وغمغم: أ  

ك.تحت أمر-  

دمها أشتري ثياب وأطعمة للأطفال وقهناك دار لرعاية الأيتام تحتاج إلى دعم مادي، -

 للدار اليوم.

وفقك الله لما يحب ويرضى.أجل يا بك، -  

 نهض )رشوان( وقال وهو يهم بالمغادرة: أين ولدي هذه الأيام؟

لقد تزوج هناك بالمناسبة.في شرم الشيخ يا بك، -  
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يمكن أن أقبل  بتسامة قاسية على شفتي )رشوان( وقال: بالطبع فقد تزوج فتاة لاشاعت ا

أليس كذلك؟بها،   

سمعتها ك، أجل، شابة في العشرين، إنها تعمل في فندق هنا في أرتباك: رد السكرتير

..والدها في السجن و.من أسرة فقيرة، ليست جيدة وهي   

أريدك أن يعود بعد أن يسأم منها ويطلقها، مره بأن ن(: أخبره أنني آقاطعه )رشوا

 تبحث له بدوره عن عروس مناسبة.

ليهم فغادر المطعم وسط وداع العمال والمشرفين له وقد بدت ع منصرفاً استدارثم 

جلس وقال ف ذات الزجاج الداكن الرهبة وأسرع السائق يفتح له الباب الخلفي للسيارة

لى الشركة.للسائق: إ أمرًا  

*** 

ؤسائه قناع رفي إ أخيرًا قال )معاذ(: كما ترين يا دكتورة )نهى( فقد نجح الرائد )عمر(

لمسئولين أنا جزء من الأطباء ا، ك بشكل غير رسمي للأيقاع بالقاتلبقبول التعاون مع

 عن فحص جثث ضحايا القاتل.

ية وشعره ه القمحالرائد )عمر( ببشرتيجلسون في مطعم يطل على النيل.. كان الثلاثة

وبدا  لًا قليالمتشككتين، )معاذ( وقد نمت لحيته  لى الوراء وعيناهالذي بدأ ينسحب إ

وعلى المائدة ثلاث أكواب من العصير وأمام )نهى( وضعمهمومًا، و)نهى(،   

يف لصوا .اليوم نهاية شهر مايوملف سميك يحتوي على العديد من الأوراق والصور. 

 يعلن عن وصوله.

فيدنا في القبض قال )عمر( في شك: الحقيقة أنني لا أعلم كيف تستطيع طبيبة نفسية أن ت

  ه..عن.. آ تحدثت والدته نفاتحني بالفكرة منذ شهرين بعد أعلى القاتل ولكن )معاذ( 

.شغفك بعلم الجريمة  

هكذا، الم كله فرق التحقيق حول الع ي سخرية من هذا التعبير ثم قالت:)نهى( ف بتسمتا 

  أنا والدكتور أنه قاتل متسلسل، 

بينما أنت...، نتفق على هذا )معاذ(  
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مجنون. ثم يختمه شخصًامن يقتل ، تمامًامجنون  نه سفاحإيق:رد )عمر( في ض  

ن سلاح رة عليس لديكم فكقالت )نهى(: دكتور )معاذ( التقارير قاصرة بعض الشيء، 

.الجريمة مثلًا   

ية ة لأنه ترك على ظهر الضحستدارلى الاذ(: كل ما نعرفه أن السلاح أقرب إرد )معا

أثرين مستديرين. 1رقم   

لقتل يجب أن يكون لديه دافع ما لألا ، كما تظنان تساءل )عمر(: كونه قاتل متسلسل

 ونمط معين للضحايا يا دكتورة؟

يقتل  أوراوات، أو الرجال في منتصف العمر، يقتل الشقأجابت: تعني مثل الغرب، 

حايا.لشهر الميلاد للض لفصيلة الدم أو تبعاً يقتل تبعاً ربمامثلًا، عمال البناء   

أو  ر المخدراتيقتلون تجا لم لاقتلة الأغبياء، ت ساخرة: هؤلاء الثم تنهدت وأكمل

اس.من كونهم مختلين في نظر الن بدلًا لى أبطال الظلمة أو الطغاة!! هكذا يتحولون إ  

ثم  ،يةيدري هل تسخر منه أم تتحدث بجد لا)عمر( عينيه وهو يتأملها في حذر، ضيق 

 قال بلهجة صارمة شابها الضيق:

كيف يمكنك مساعدتنا؟، إذاً  

سلين يتعاون ستراتيجية متبعة للقبض على القتلة المتسلبعمل )نمط جنائي(، إنها إ -

ية وعقلية خلالها المحققين مع الأطباء النفسيين أو علماء نفس الجريمة لتحديد نفس

بض عليه.ومشاعر القاتل لتسهيل الق  

Offender profiling- 

فكرته،  فهو قد أجرى بحثاً مطولًا قبل أن يوافق )معاذ( علىجليزية نالانطقها )عمر( ب

يق إليه، أخبراني أنتما آخر ما توصلت جهة التحقثم أكملت: باًابرأسها أيج أومأت )نهى(

خبرهم تصل بالشرطة وأاماذا عن الشاهد المجهول الذي  شيء.. لا دعوني أخمن..

 بموقع الجريمة؟
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غها كاميرات في المنطقة حيث أجرى الاتصال لتفري توجد لاقال )عمر(: لا شيء، 

، يومياً الكشك يتصل من هاتفه العديد من الأشخاص حبوصا لا أحد يتذكرومشاهدتها، 

غير. فقط لا مراهق.. لى صبي  كان أقرب إ المتصل   

  2قم ومن أرسل لوالدي الفتاة الضحية ر وصاحب البيت المهجور محل دفن الجثث؟-

؟أسمها )دنيا(  

لا هو  ولم يعد ثانيةلى الولايات إبنائه مع أ عامًانذ ثلاثون أرمل هاجر ممالك البيت -

قة ان المنطسكأقاربه على قيد الحياة دون جدوى، ستجوبنا من تبقى من ولا أبنائه، لقد ا

وصل فلم نت أما من أرسل لوالدي )دنيا(القريبة من البيت لم يرى أحدٌ منهم أي شيء، 

رسالة وتم قطع اشارته بعدها، ال برقم غير مسجل غير مسجلرسالة من هاتف لشيء، 

بنتكم في العنوان كذا""ا  

أليس جثث  4ذا البيت على : عثرتم في هثم قالت ،أنهت )نهى( كوب العصير فوضعته

ي منتصف جل فالضحية الأولى لدينا ذلك الر؟ سنرقمهم بترتيب العثور عليهم؟ كذلك

زوج ولديه ابن ويعمل موظف في هايبر ماركت..متالثلاثينات،   

.أشهر نذقتل م 1نزله بحلوان، هذا القتيل أو الضحية رقم لى ماختفى أثناء عودته إ  

 عامًا 12قتلت منذ ، عامًافتاة عمرها خمسة عشر  2: رقم وقد أختلج صوته قال )معاذ(

ة الجيران، بعد أن اختفت في منطقة الدقي، طالبة في الثانوية غير متزوجة، كانت ابن

أنا و الرائد )عمر( نعرفها.كنا  وقتها   

سيء رة، رجل في الأربعين كان يعمل سائق سيارة أج 3قال )عمر(: الضحية رقم 

عزبة ب سكنهختفى من منطقة وقد امعروف بالبلطجة والشجار السلوك وسيء السمعة 

.قريباًت عامًا 11النخل وقد قتل منذ   

، طالب في عامًا 22شاب عمره ، 4تقلب أوراق الملف:الضحية رقم  قالت )نهى( وهي

ل منذ قتُفي منطقة النزهة، عمله في مطعم  من مساءً  ء عودتهختفى أثناكلية الأعلام، ا

أعوام.  5  
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  بغتة: لا ثم قالت ،النيلنهر مطت شفتيها وظلت برهة تفكر في شرود وهي ترمق مياه 

حل مرا جتماعية مختلفة..جميعهم من طبقات ا يوجد عوامل مشتركة بين الضحايا..

  ختلف..مظهر م فصيلة دم مختلفة.. لون بشرة مختلف.. ذكور وأناث.. عمرية مختلفة..

عدا  بنجاح" جميعهم مختوم على ثيابه بتلك العبارة "تم قتلكلفة، حالات أجتماعية مخت

تم على أسفل أبطه.فقد خ 1الضحية رقم   

مراهق  أنه طفل أوقال )معاذ(: كلما فكرت في تلك العبارة العجيبة يخطر في بالي 

.يلعب  

ل طواهالتها زرقاء سبوق، غير م كل  شأنها تسيطر على مشاعرها ب وتأملها مفكرًا

جاذبية خاصة.الوقت ولهذا   

ه، بالنسبة له بما يقوم ب كثيرًانه يستمتع ، إاتستغرب لامعك حق، إنه يلعب، : ردت )نهى(

 إزهاق أرواح الناس تسلية.

 رد )عمر(: مختل.

بتسامة ساخرة: أغلب الناس مختلة.)نهى( باقالت   

ماذا؟قال )معاذ(:  

ترك أطفاله كم منهم يفتخر بأنه يقوم بتسميم الكلاب أو ي الناس من حولك،سلوك تأمل  -

فولته بدفن بل قرأت على الفيس لشخص كتب أنه كان يقوم في ط يقطعون ذيول القطط،

 عجابقى الإا دون أن يُظهر أي ندم وتلقال هذطط الوليدة حية ويقيم لها جنازة، الق

رغم  فإن تركنا السلوك القاسي مع الحيوانمبكي،  والضحك وكأن ما قاله مضحك لا

كم  بشرية.... أقرأ عن تاريخ الفعلياًأنه أولى علامات الخلل النفسي فسنجد حولنا قتلة 

لاف من شعبه؟من الطغاة قتل آ  

ابط قد تميلان للفكرة لأن )عمر( ضبشر أشرار وجميعهم قتلة، رة أن اللا أحب فك -

طبيبة نفسية. يرى المجرمين طوال الوقت ولأنكِ   

لون هؤلاء لايحما وهم أشر من القاتل العادي، نتشارً ثر اآخر من القتلة أك هناك نوعٌ  -

نهم موظفون م، معنوياًأو  نفسياًخرين سلاحًا يقتلون به الناس ولكنهم قتلة، يقتلون الآ
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ضربون منهم أباء وأمهات يفقط كي يستمتعوا برؤية معاناتهم، يعطلون مصالح الناس 

ي يشعر ات كن يتحرش بالفتيمنهم مالوقت حتى تتشوه نفسيتهم للأبد،  أطفالهم طوال

ذلك وعليه فهم نحن مجتمع مليء بالمرضى النفسيين الرافضين أعتبار أنفسهم كبقوته، 

 يرفضون أن يتغيرو أو يعالجوا.

ماذا عن هذا القاتل؟ثم قال: ليكن،  ،ضجرأطلت من عيني )عمر( نظرة   

كون في قد يمنى، في منتصف العمر، قال )معاذ(: نحن ندرك أنه رجل، يستخدم يده الي

قياس قدمه.. ،عامًا 12يقتل منذ  الأربعين أو أواخر الثلاثين بما أنه  

ر من قال أن الفتاة هي أقدم ضحية، ربما هناك جثث أكث قاطعته )نهى(: من قال هذا؟

ربما يقتل منذ عشرين أو ثلاثينقدمًا،   

.عامًا  

جثث مرتفع برغمه: هل تعنين أن هناك مزيد من ال اتسعت عينا )عمر( وهتف بصوت  

 والضحايا؟

.وارد هذا أحتمالٌ -  

.لا أثر لمزيد من الضحاياولكننا تفحصنا البيت جيداً، -  

يمة وربما ل جرأي قاتل يرتكب عند قيامه بأويه عدة أماكن يخفي فيها الضحايا، لأن لد-

م لذين عثرت عليهم الشرطة تحايا اولكن الضثاني جريمة خطأ ما، مهما كان حذرًا، 

خر لاء ليسوا أول ضحايا ولن يكونوا آهؤأثر،  التخلص منهم ببراعة وبدون أدلة أو

ائهم ختفالعثور على أول ضحاياه أو أماكن اوكي نجد أدلة يجب ضحايا ما لم نوقفه، 

 لتحديد مخابئه.

يف.هذا أحتمال ضعقال )عمر(:   

.إذاًدعني أخبرك -  

.سلسلين أنواع..أصابعها أمامها وقالت: القتلة المتوشبكت   

( من جديد: أنواع؟معاذقاطعها )  
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الشخصية،  الذي يقتل لمتعته (القاتل المستمتع)لاتقاطعني، نحن أمام أسوأ نوع منهم، -

 ضًارة والمتعة لأنه كذلك يكون مريثالضحية وتعذيبها يمنحه الشعور بالإيذاء اا

خرين.التلذذ بتعذيب الآ بالسادية..  

فرصة ن الالزمن ويتحي )نهى(: هذا النوع ينتقي الضحية ويترقبها لوقت منأكملت 

جليزية نالاالمصطلح ب المناسبة..  

"  Thrill Oriented Serial Killer" 

عراض ستيميل إلى ا واع الأخرى لانالأمن القتلة المتسلسلين على عكس هذا النوع 

عته.يريد للشرطة أن تضيق عليه وتفسد مت ليه فهو لاتباه إنالاعمله ولا جذب   

 قال )معاذ(: لكنه يختم ضحاياه.

عزول م أنه دفن ضحاياه في مكان  لاحظ يؤكد لنفسه أنه قد أنجز المهمة،  كيلنفسه، -

كشف وجودهم.يستحيل وعلى عمق حتى   

اصل تنهدت ومدت يدها فسكبت بعض الماء في كوب وشربت ثم قالت: ليس هناك ف

عشرة  يقتل كل عام، أو كلقد نوع من القتلة، زمني محدد بين الضحايا في حالة هذا ال

اد وهو يزد فارق.. لا شباب أو كبار..و كل أسبوع، قد يقتل نساء أو رجال، أأعوام، 

دة عاي أول ضحاياه، خبرة وبراعة مع الوقت ولهذا من المستحيل أن تكون الفتاة ه

ضحايا بشكل  لقد التقى بهؤلاء ال ولكن..معرفة أسباب أختياره لضحاياه،  يرًاكثيصعب 

الضحايا هذه نقطة بداية يا سيادة الرائد، لقد التقى بوأو بآخر قبل أن يقرر اختيارهم، 

ما وربما تحدث معهم بكلمة. بشكل    

ى سأقوم بعمل جماعة محادثة علدل أرقام هواتفنا، فلنتبا وأخرجت هاتفها وقالت:

 الواتس كي نتناقش في القضية.

اذ عمر( في نفثم قال ) ،نتهوا من تبادل أرقام هواتفهم مضت لحظة صمتبعد أن ا

اركت يمكنني تفحص كاميرا الهايبر م المعلومات؟ أليس لديك مزيد منصبر:وماذا؟ 

الزبائن.لاف آ عشرات وابستجيمكنني ا كن لاول 1عمل الضحية محل   
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لاحيات ط هنا ولديك الصليه بنظرة متهكمة في ضيق ثم قالت: أنت الضابتطلعت إ

في  عليك البحث، إذاً لاء ليسوا أول الضحايا..أخبرتك أن هؤللبحث والاستجواب، 

  15ستستبعد الأطفال ومن هم دون سن ال، عامًا 25لى إ عامًا 12ملفات المفقودين قبل 

لهروب سرية أو أسباب لك عن مفقودين ليست لديهم خلافات أبحثستدقق في ، عامًا

  .بحث سيكون في القاهرة الكبرى فقطال طبعاً، ختفاءوالا

كونون قد ينية الهائلة؟ هل تعلمين عدد المفقودين في تلك الفترة الزمهتف )عمر(:

 بالمئات أو الآلاف.

ستبعدنا الأطفال ومن لديهم خلافات أسرية.ليس إن ا-  

يا دكتورة.  قليلًا اعدتنا أكثر لتسهيل الأمر قال )معاذ(: لابد أن بوسعك مس  

القاتل ذكر في  -1 سأخبرك بصفات القاتل المبدئية: رفعت أصابعها مشيرة وقالت

ربما لديه و محترمًا مهذباً شخصًايبدو الخمسينات، منتصف أواخر الثلاثينيات وحتى 

 أسرة وستجدان أن جميع معارفه يشهدون له بالهدوء واللطف.

بتعذيب  خاص به يتسلى فيهلديه سيارة كي يتمكن من نقل ضحيته ولديه موقع  -2

حايا أما دفن الض .ليه.يتنبه أحدٌ إ حتى لا ناء   هذا الموقع سيكون في مكان  الضحية، 

 فلديه عدة مواقع.

فت لقد أدرك أن الشرطة كشوخبيث وشرير للغاية،  جداًهذا النوع من القتلة ذكي  -3

ف عن القتل ربما لأعوام ولكنه في النهاية سيعود.لذا قد يتوق موقع ضحاياه  

لجملة هو من أسرة ثرية أو أقرب إلى الثراء، السلاح المستخدم ليس شائعاً، ا غالباً-4

نوع الختم مستورد وباهظ.التي يختمها غير معتادة،   

فكرة عن هذا الختم بتلك العبارة  لا أحد في مصر لديهقال )عمر(: هذا صحيح، 

نسى ت هذه عبارة لاعديد من مصممي الأختام ومُصنعيها، ستجوبنا اللقد ا العجيبة،

 بسهولة.
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غب ليهم الجملة بأي لغة ترام أن تراسل شركات أجنبية وترسل إمن السهل هذه الأي-

بد من  ان لاولكن في الماضي كها وسيقومون بتصميم الطابعة لك وإرسالها بالشحن، في

أبحث عن مصمم الأختام في مصر.، الذهاب إلى مصمم أختام  

مضطر ضح أن تلك القضية شديدة التعقيد، زفر )عمر( ونهض قائلاً: من الوا

بإذنكما. للمغادرة..  

 ووضع بعض المال على المائدة وغادر.

: أعتذر عن أسلوبه.قال )معاذ( معتذرًا  

من الواضح أنك تريد قول شيء ما وكنت تنتظر مغادرته.لابأس، وماذا عنك؟ -  

لها مكانة خاصة وقد فتاة  2، ثم قال )معاذ(: الضحية رقم مضت لحظة صمت أخرى

ختفائها.شاهدتها يوم ا  

إذاًالأمر شخصي -   

أجل.-  

سبب قطعة عد أن تمزق باتت نتيجة نزف من شريان العنق بمكتوب في التقرير أنها م-

عذب على الأقل لم تتعثرت وسقطت فمزق الزجاج الشريان، يبدو أنها تزجاج حادة، 

.كثيرًا  

سيفيدنا هذا.لت: حاول معرفة السلاح المستخدم، فقا لم يعقب )معاذ( بكلمة  

ه هو على جثتها وأظنوقت العثور  كان موجوداًثم نهضت بدورها وحملت الملف فقال:

 من أبلغ والديها.

ها يبكيان، كان يدال: بينما تنُقل جثتها وبينما والليه بفضول فقجلست تلقائياً ونظرت إ

لمشهد.ل حاضرًا  

ليه أحد؟ولماذا لم يتنبه إ-  

.هرأ لأنني فقط من-  
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هل كنت ؟ مثلًا قالت: هل كنت تقف بجواره ليه بفضول ثم مطت شفتيها وهي تتطلع إ

 وحدك بالقرب منه؟

ة ، أرى الهاللدي موهبة رؤيتهايان(؟ سمعت من قبل عن )هالة كيرل هلرأيت هالته، -

من لونها يمكن تحديد شخصية وطباع وشعور ومزاج من أمامك.الحيوية للناس..   

الأوهام.هو قد بدأ يجن أو يهلوس ب هافكرت )نهى( أنه كان يبدو إنساناً سوياً منذ قليل،   

؟عفوًاقالت في برود:   

  ة لانسان هالة من الطاقة تعكس مشاعره ومزاجه وحالته الصحية والنفسيحول كل إ-

لا أدري السبب..أنا فقط أراها.مكن رؤيتها بالطبع ولكنني أراها، ي  

بيبة نفسية أخبرك بها لأنك طالله العظيم أن لدي تلك الموهبة، ظلت صامتة فقال: أقسم ب

ما. شكل  تلك الموهبة في القبض عليه بأن نستخدم  رعة كما يظهر لي ولأنني أتمنىبا  

  ..توهمأو مريض بال ما أنه صادق أو أنه يكذب ولكنه يصدق كذبهكان يقول الصدق فإ

ستفترض أنه صادق. ليكن..  

 قالت: وما أدراك أنه هو؟

ء ختفال مرة قبل ارأيته لأوا لون لم أره من قبل قط لدى أحد، هذلون هالته أسود، -

نه يتبعها ويراقبها.كان وكأ )دنيا(..  

الهالة؟ القاتل أم ال..-  

تها.جث في موقع العثور على وهذا دليل على تتبع القاتل لها، كان موجوداً الهالة،-  

وش، ل منطقته كما الوحوإنه يحوم ح ، ثم قالت:مضت لحظة صمت وهي تتفرس فيه

 غاضب لأنه قد تم أكتشاف

.خرينسعيد بوقع أفعاله على الآنه تصل بوالديها لكي يرى ألمهما، إموقعه، ا  

رت، أعود الى العمل فقد تأخ ثم تمتمت: علي أن ،وهي تفكر قليلًا تبدلت ملامحها 

.سنستكمل النقاش فيما بعد على الواتس.  
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في  يومًا دعنا نلتقي ..أولًا سأبحث حولها  قدراتك تلك..ولكنني أود الحديث معك بشأن 

  .كافيه )..( بوسط المدينة

 وغادرت تاركة أياه.

  *** 

ن م وحدها في شقة والديها بعد وفاتهما منذ سنوات..فتاة على قدر( )رانيةتعيش 

در من الجمال..تجاوزت الثلاثين منذ أعوام وتعمل بالتمريض..مهذبة وخلوقة وعلى ق

هذبة لمن تلتقي وتكتفي بتحية م كثيرًاالجيران زميلاتها ولا  الثقافة وأنطوائية لاتخالط 

زلها لى منفي المستشفى حتى الصباح ثم عادت إبه منهم مصادفة..بالأمس سهرت 

أن أقترب موعد  ظ إلا بعدفألقت بجسدها على السرير وغطت في النوم بثيابها ولم تستيق

كذلك  غداًبقية اليوم أجازة و، لى الحمامعصر..نهضت وتثاءبت بقوة ثم دلفت إصلاة ال

بعض المعكرونة والدجاج وطبق من السلاطة  بدأت تعد لنفسها، لحسن الحظ

الخضراء..هناك أتصال من عمتها..تريد أن تفاتحها من جديد في الزواج من ابن 

ن أفلام عمتها..تتجاهل الأتصال وتضع الطعام على المائدة الصغيرة وتشغل فيلم م

ف جم..سوديزني التي تحبها على شاشة التلفاز..كانت لديها شاشة حديثة كبيرة الح

س ممتعاً في تناول الطعام ومشاهدة هذا الفيلم..هنا يرتفع صوت جر وقت  تقضي 

قول رتسمت مشاعرها على ملامحها بوضوح وتالباب..تزفر في ضيق وتنهض وقد ا

اع ةُ الباب:ماذا؟وهي تفتح زجاج  شُّرَّ  

رجل سخيف وممل..متزوج ولديه أبناء ولديه )عماد(..ا جارها بالطابق العلوي..هذ

رها بنظرة ناعسة لزجة تذك دومًاينظر نحوها زوجته تشكو من بخله ..كرش صغير..

نها..تفهمه بالذباب..يحاول التودد اليها..بالطبع يحسبها ستقبل به زوج بعد أن تقدم س

.ها من والديهاثوربما في ذهبها وميرا عه في مرتبها وفي شقتهااطمأ..تفهم جيداً  

الناس سوق فكرت أن أسألك إن كنت بحاجة إلى شيء ما، لى اليقول: أنا ذاهب إ

 لبعضها.

اع ةُ دون كلم لكنه ليها ثانية وك هذا الرجل ذرة كرامة لما تحدث إلو يمتلة، تغلق الشُّرَّ

كذبابة. .لحوح لزج ومزعج.  
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ع.لى المائدة لتقضي وقتها الممتها وترفع صوت التلفاز وتجلس إتغلق هاتف  

لملابس في بعد المغرب تلتقي بصديقتين لها وتتجولان وسط المحال التجارية ومول ا

فرق وبعد ساعتين من المتعة والصحبة الجميلة يت معاًمنطقة روكسي وتثرثران 

ر في هذا ي( فستسأما )رانية، قريباًالثانية تسكن الجميع..صديقة ستستقل المترو، 

سيارة أجرة،  شارع الرئيسي لتستقللى الالشارع المظلم الهاديء إلى نهايته ثم ستخرج إ

 الهويني، عبث بهاتفها بينما تسيرتلخالي، تها وتسير في هذا الشارع اتودع رفيقا

ربما وغد  ها..ثم شعرت بحاستها بأن هناك من يسير خلف، تبتسم تتفحص الفيسبوك،

لحقيقة أن الفظ ما ويركض مبتسمًا في تشفي،  على مسامعهامتحرش أو سافل سيلقي 

استدرات توقفت و لى حد غير مسبوق..إ النفسيين الشوارع صارت مليئة بالمرضى

  لبلاستيكيقبضت بيدها على الكيس افي منتصف الشارع،  الآننها بحدة فلم تجد أحد، إ

 حٌ سلا هذا بتاعته منذ قليل..وبه حذاء جديد ا يق الذي يحمل شعار أحد محال الأحذيةنالأ

أسها بر استدارتو قليلًا خطوات أسرع تتحرك بعادت كعب، حذاء بخاصة وأنه جيد 

 مها شهقتما يقف أمامها وبرغ شخصًاثم أصطدمت ب .لا أحد. لتنظر خلفها ثانية..

.أرضًامذعورة وسقطت   

*** 

جوه ما كانت مشاعر الامتنان تغمر )معاذ( عندما يعود إلى المنزل وينظر إلى و كثيرًا

ن يز البشر الطبيعييكان قد عرف أن هذا اللون يمأسرته، جميعهم له هالة زرقاء، 

 عمومًا.

الضغط بتاع بعض الفاكهة فهو يدرك غلاء الأسعار وبينما حل المساء وعاد إلى منزله ا

ردان في فلى والده بمعاشه الذي لا يكفي وحتى مع مرتب والدته فمازال هناك الواقع ع

يحمل على  يلقي التحية على الجميع ويضع ماالأسرة يدرسان، والده نائم على الأريكة، 

لتهمه بينما تقول ت تقشره و المائدة فتهرع )حبيبة( لتفتيش الأكياس وتنتقي أصبع موز

 والدتهم:أنتظري حتى نتناول العشاء.

ابك حتى غير ثي: عدت يا بني، باسمًاقبل )معاذ( رأس والده ففتح )هشام( عينيه وقال 

 تتناول العشاء.
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تربية  ومرهقة في حقاًبناء ليست هينة وقد قطع والديه رحلة شاقة لاشك أن تربية الأ

ة معاملة ومحاول عز وجل بتلك الصورة التي ترضي الله يصبحوا كي أبنائهم الأربع

يابه ثم توجه دلف إلى حجرته فغير ث ابنهما بالتبني وأبنائهما من صلبهما،الجميع بعدل، 

 حباً: مرقليلًا قال بصوت مرتفع  ة )حسام( الجالس أمام شاشة الكمبيوتر..رلى حجإ

 )حسام(.

)معاذ(. معه شعره الغزير وقال: مرحباً استدارلى أخيه ف)حسام( إ استدار  

جواره: أحتاج مساعدتك في أمر ما، وهو يجلب مقعد ويجلس ب باسمًاقال )معاذ( 

هل هناك الأختام أو الطوابع بالحبر..  

التي تصمم لك ما تريد من عبارات!؟ الأجنبيةالعديد من الشركات   

ولكنه ظل أقل من المستوى الطبيعي. جداًكان سمع )حسام( قد تحسن مع الوقت   

 مط )حسام( شفتيه وقال: دعني أبحث.

شهيرة، الشركات البعض  ل: هناكاثم ق ،لعدة دقائق يبحثوشرع وفتح محرك البحث 

ع الحبر ختر نوالشركات العادية التي تقوم بذلك، أرسل لها الجملة واهناك الكثير من 

كل  ..مثلًا ة لى تلك الشركك الطابعة وترسلها لبلدك بالشحن، أنظر إواللون وستصمم ل

ن م أسود أو أزرق أو أحمر..، ختيار لون الحبرصورة لتوقيعك وا رسالما عليك هو إ

ث يقاوم مزايا الحبر أنه غير سام ومختبر ضد الحساسية ويمكن وضعه على الجلد حي

ساعة. 40لى ا على الجسم لمدة تصل إالماء والتعرق ويظل ثابتً   

يدوم  أن الختم على الجلد أو الجسم لاهل تعني ، مهلًا عقد )معاذ( حاجبيه وقال: 

هل كل الأختام هكذا؟كالورق،   

أجل.-  

ختام للجسم؟ولماذا يتم تصنيع أ-  

يلية.ي اللفي النواد أيضًافي الخارج يستخدمونها في الملاهي المائية مع الزوار و-  

تمنحك الطابعة الواحدة من هذا النوع؟ وكم ختمًا-  
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لاف مرة.آ 4ب أنها تمنحك عدد أختام يصل ل مكتو-  

حية رقم لماذا ختم الضلومات، يعرف كل تلك المع حتمًافكر )معاذ( في حيرة أن القاتل 

من ثيابه إن كان بدلًا تحت أبطه  1  

؟يعلم أن الختم سيزول خلال ساعات  

ع يكتب ودلف إلى سريره، فتح الواتس وأسر سريعاًتناول العشاء على عجل ثم نهض 

ليه من معلومات تتعلق بالختم.ما توصل إ  

ا سأبحث إن كانت هناك دورية قد مرت في هذكتب )عمر(: كان متعجلًا أو مرتبكًا، 

ليوم بالقرب من البيت.ا  

لى وجوده فأرتبك.عاذ: لعله الشاهد الذي أبلغ عنه، لعل القاتل تنبه إم  

ربما أسرع حتى يلحق بالشاهد.ربما لأنها أول مرة يتم مشاهدته، عمر:   

ان إن ك ليسولكن  ؟! الملابس أسرع من الختم على الجسدليس الختم على معاذ: ولكن أ

ختم على الثوب، يجرد الضحية من ثيابه العلوية، ثم بعد أن يقتل الضحية يعيد إلباسه وي

ب.جميع الأختام كانت على الجزء العلوي من الثيا  

 ثم هرع للحاق هذا صحيح..، فقد كان متعجل  فطبع على إبط الضحية، إذاًعمر: 

.يحًادفنها، ربما يكون هذا صحبالشاهد ثم عاد يلبس الضحية وي  

ليس من أا، تتصوران أنه يقتل الضحية ثم ينقلها لمكان الدفن ثم يختمه نهى: كيف

شل في وأي قاتل هذا يفعد قتلها ثم ينقلها جاهزة للدفن، الأسهل أن يختمها مباشرة ب

قد تم لم يكن و شيئاًستكمال عمله وكأن لإفيعود بشاهد رأه بالجرم المشهود اللحاق 

مخبأه. كشف  

 عمر:القاتل مجنون ومختل.

ولكنه ذكي وخبيث وألا ما أفلت كل تلك السنوات.نهى:  

 عمر:وما تفسيرك أيتها العبقرية؟
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، ألم تفهما!! 1رقم ي ظهر الضحية صابتين فير الطب الشرعي تؤكد وجود إنهى:تقار

 من ولهذا لديه مزيدٌ المتعلق بالزجاج المكسور،  ختبار الأولالضحية تجاوز الإ

الترقية،  ولهذا كان الختم على الجسد، نوع من ختبار الثانيمتعلق بالإ حتمًا صاباتالإ

كان الختم، ي النجاة أكبر وتغير مختبار كلما صارت فرصتها فكلما تجاوزت الضحية إ

 نفسه..هو يختم الضحية ليريد إستعراض أعماله،  هو لا أخبركما للمرة الثانية أيضًا

يهم إن كان الختم سيزول بعدها أو سيظل. لا نهاء العمل..كدلالة على إ  

ختبارات؟هل يخضع ضحاياه لإعمر: اي أختبار؟   

.فعلًا لم يخطر هذا في بالي هي، لمعاذ:يا إ  

؟عامًا 25لى إ عامًا 12ى: ما أخبار المفقودين قبل نه  

غلب دنا الأطفال وهم أأستبع شهرعلى الأقل، ولكن حالياًأ عدة عمر: سيستغرق الأمر

ة، تبقى لدينا ومن كانت لديهم مشاكل أسري نفسياًو المفقودين، أستبعدنا المرضى عقلياً

.عامًا 15لى إ 12عشرات الحالات اختفت منذ   

الأختام  لم تكن عامًا 12منذ ت بالمفقودين، م قاعدة معلومانهى: هذا لأنه ليست لديك

تم هل كان يخ نحتاج للتأكد.. ليوم..ا ترنت كانالامن خلال متطورة ويسهل شرائها 

علينا كذلك  بالتأكيد،عندها سنعلم أنه أستعان بمصمم أختام محلي  الضحايا السابقين،

يه ه الثاني الذي يدفن فالضحايا كي نحدد موقع معرفة المواقع التي أختفى منها

  ن،ارة أن يمنحوك عدد من المساعديأبلغهم في الوزأن تستعجل،  حاولالضحايا، 

 تصبحان على خير.

وله الأخير وهو يدرك ما يريد )عمر( ق ابتسم)معاذ(، تصل )عمر( بقتين ابعد دقي

 وقال بهدوء: أجل يا )عمر(.

ط؟ هل تأمرنا بالضب اولماذزة ومجنونة، : تلك الطبيبة مستففي غضب هتف )عمر(

ولترينا مهارتها. إذاًواحد  فلتأخذ مكاني ليوم  تظن الأمر لعبة؟   

ة ثم نقطع كل ي القضيدعنا نصبر عليها حتى تنتهلها مستفزة بالفعل ولكنها ماهرة، لع-

نهاعلاقة بها، لا تنفعل هكذا، إ  
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طع كل صلة بها.فقط حتى تنتهي القضية ثم أق عبقرية فيما يتعلق بتحليل القضية..  

ليكن.-  

)نهى( ذكية وتجعله يبتسم.المكالمة وأعاد قراءة المحادثة،  أنهى )معاذ(  

*** 

 عمال غرقوي ،يرحم لا فهو قاس  ( سمعة سيئة نوعًا ما، رجل الأعمال )مختار بهجتل

ة ونظرة ب رفيع وصلعة لامعله شارمل الشاق مع مرتب يكفيهم بالكاد، مصانعه بالع

ة منذ خراج الزكا، وكف عن إخيرية يشارك في أي أعمال   ه طائلة ولكنه لاأموالقاسية، 

هم حفيدته ة أحفاد من ضمنولديه ثلاث يشابهه في القسوة وحيد لديه ابن طويلة، سنوات

م( هي زيجة ستتم بين )نادر( حفيد رجل الأعمال )رشوان عاص الآنوالخطة المدللة، 

فاخر الذي يتناول العشاء في المطعم ال مع زوجته الآنلهذا جلس ( حفيدته، )لمياء وبين

الأخير. ويجلس أمامه (يمتلكه )رشوان  

 ذلك الذي كان يعمل ؟(عامرهل تذكر )عامرتار(: هل سمعت الأخبار الجديدة؟ قال )مخ

أختفى... منذ سنوات طويلة و بنيومع ا معي  

لا أذكره  غم:مد )رشوان( السكينة ليقطع قطعة اللحم المشوية الى قطع صغيرة وهو يغم

 للأسف.

لقصر وينوي بيع قصر والده ثم العودة، لقد ظل ا أبنائه من الخارج لقد عاد أحد همم..-

ت أنك ثم تذكرالقصر وإهدائه إلى حفيدتي وزوجها،  أفكر في شراءات، لسنو مهجورًا

 ربما ترغب في شرائه يا )رشوان( بك.

ه أنا، دعني أشتري لى )مختار( وقال:ان( عينيه بنظرة حادة بعض الشيء إرفع )رشو

 هدية الأولاد لن تكون هذا القصر المشئوم.

هو لك يا )رشوان( بك.ليكن، -  

ووصل )عاصم( ابن )رشوان( ووالد يخصها  ظلت الزوجة صامتة وكأن الأمر لا

 )نادر( فحيا الجميع وقال: أعتذر عن التأخير.
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بة لى ساعته ثم قال: متى نأتي لزيارتكم لخط)رشوان( إ وجلس الى المائدة، نظر

 )لمياء( الجميلة؟

ألن يحضر؟رد )مختار(: ولكن أين )نادر(؟   

أنه مشغول في الشركة.-  

جلسته مع  في مقتل فتاة كان يعرفها منذ سنوات، كان بارداًسمعت أنه مشغول بقضية -

بطريقة جافة لم تعجبها. نادي وعاملهاحفيدتي في ال  

ق وفي نه صديإ وقد ماتت..كانت صديقته في الطفولة، القتيلة رد )رشوان( ببرود:

ولا أحب أن تتجسس على حفيدي يا بك.يحزن لمقتل أصدقائه   

وأنا لا أحب أن يتجاهل حفيدك حفيدتي.-  

ت كنت أنونفث الدخان ثم قال: )رشوان( بك، وأخرج علبة التبغ الفاخرة وأشعل واحدة 

تم.إذا لم ت كثيرًا سأحزن، تمام تلك الزيجةئيسي وأنا أحترمك وأرغب بشدة في إر  

)نادر( شاب ممتاز ومهذب وسوف تحبه آخر، ستكون هناك خطبة،  سنعقد لقاءً -

 )لمياء( عندما تتعرفه عن قرب.

ودعه  وبعد أن ، ثم نهض )مختار( منصرفاًأنتهى العشاء في ثرثرة تتعلق بالعمل

 )رشوان( قال لابنه:أين كنت حتى

.عة وغادرت العمل ساعتين مبكرًاسا لقد تأخرت نصف؟ الآن  

تغيير الموضوع: أي فتاة مقتولة يتحدث عنها هذا الحيوان؟ محاولًا  رد )عاصم(  

من كنت؟مع بالأحرى غير الموضوع، أين كنت؟ لات-  

تعلم. وكأنك لا-  

تنوي الزواج بها؟هل -  

.غالباًأجل، -  

مجرد ممرضة التقيت بها منذ أيام.-  
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 منذ سنوات   وأنا بلا زوجةنا ليس سيئاً، فارق العمر بينولكنني أميل إليها، إنها وحيدة، -

.طويلة  

أعرف أنك تزوجت في شرم الشيخ.ط، فق منذ شهر  -  

.ليس زواجًا جدياً-  

..لاوإ ..لن تتزوج من ممرضة أصطدمت بها في الشارع صدفةنا غير موافق، أ-  

تقتل ستقتلها كما وهمس: وإلا ماذا؟  (أطلت نظرة حادة نارية من عيني )عاصم

من خانك؟تقتل ا كممنافسيك؟   

هكذا؟ وقال من بين أسنانه: كيف تتحدث مع والدك ،تسعت عينا )رشوان( في تهديدا  

رته محترمة أن أس سيظل الى الأبد متوهمًا ..الآن)نادر( ليس هنا أهدأ يا والدي، -

أليس هذا ما تريده بشدة؟ ..ومحبة  

عام يلوك الط هادئاًظل )عاصم( ، أرضًاأمسك )رشوان( بكوب الماء وقذف به ليتحطم 

؟الآنتهددني هل  فصاح )رشوان( وقد فقد أعصابه: ،في فمه  

ا وتوجه أحدى الندُل ومعه عامل في المطعم بدأ في كنس الزجاج وملم يرد )عاصم(، 

تزوج هما قال )عاصم(: دعني أدون أي كلمة أو تعليق وبمجرد إنصراف تبقى من الكوب

  .سأضغط على ابني كي يتزوج من حفيدة )مختار(في المقابل بها، 

لست بحاجة لمساعدتك.يعصي أوامري،   )نادر( لا-  

ه عن شاب مازال قلبنحن نتحدث عن زواج وولكن يبدو أنه سيعصيك هذه المرة، -

ب يريد ربما أقوم بتشجيعه على الرفض كأب محلق بفتاة ميتة كما ألمح )مختار(، مع

يرى ابنه سعيد في خياراته.أن   

مضت دقيقة من نظرات ، أحتقن وجه )رشوان( وظهر ذلك على بشرته البيضاء

رغبها تزوجها إن كنت تزفر )رشوان( في ضيق وقال: ليكن،  التحدي المتبادلة ثم

.أولًا ولكن بعد زواج ابنك ، بشدة  

ولكنني لا أضمن النتيجة.سأنفذ وعدي بالضغط على )نادر(، وأنا -  
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اول مط )عصام( شفتيه وأكمل تنثم نهض في سخط وغادر، زفر )رشوان( في غيظ 

 الطعام.

*** 
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(7)  

 رًانيه..تجاوزت الساعة الرابعة عصالجو صحو وجميل في هذا اليوم من أيام شهر يو

صر في لقد أنتهيا للتو من أداء صلاة العان )معاذ( يجلس مع صديقه )نادر(، ..كبدقائق

 مسجد قريب ثم جلسا في ذلك الكافيه في وسط المدينة.

يق دون لى فريق التحقيمكنني ضمك إ لا)معاذ(: صدقني ليس الأمر مسموحًا به،  قال 

 صفة.

حبها.أنك كنت تأعلم قال وهو يعبث بفنجان القهوة في يده:بدا )نادر( حزين وتعس،   

-...............  

خر.عندما قطعت علاقتك بي بغتة بعد اختفائها، لم يكن هناك تفسير آ-  

.الآننتحدث في الماضي بعد  دعنا لارحمة الله عليها، -  

سوف أجن. .يجب أن أقبض على من فعل بها هذا.ن، ولك-  

تولى نا طبيب تشريح من ضمن فريق الأطباء الذي سيأ)نادر(، ليس الأمر بيدي، -

في  ريق الشرطة الذي يحقق)عمر( من ضمن فمهمة تشريح أي جثة تابعة للقضية، 

حدى طبيبة نفسية ودرست علم الجريمة، أما أنت فمجرد صديق لإ )نهى(القضية، 

صحافة يجب أن تعلم ال لابالأمر،  يجب أن تخبر أي مخلوق   لا وبالمناسبة.. الضحايا..

مفهوم. أو يعلم العامة أن هناك قاتل متسلسل..  

ه أن يغادر دون ويريد لصديقالمطعم في هذا سيقابل الدكتورة )نهى( بعد قليل وبدا قلقاً، 

.أن يجرح شعوره  

: وكيف حالك وحال العمل؟تغيير الموضوع محاولًا قال )معاذ(   

بل.رد )نادر( وكأنه كان ينتظر السؤال: جدي يريد تزويجي ووالدي يريد مني أن أق  

من هي العروس؟-  
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فة، ثم قال بلهجة ساخرة مريرة: فتاة أعرف أسرتها معرفة سطحية لطيمط شفتيه 

، منذ سنوات طويلة، جدها رجل أعمال وصديق جدي يومًاتناولت الغداء في بيتهم 

نه لأ نار على كلبه يومها فأرداه قتيلًا أطلق الرجل سمج ولا يطاق، أما والدها فمجنون، 

وقال )الكلب الذي يسرق مرة سيسرق للأبد(.سرق قطعة لحم من فوق المائدة   

ماذا؟ .ما.هتف )معاذ( غير مصدق:  

طبقت السماء على الأرض لن أقترن بتلك العائلة.إن أ-  

وأمامك وأمام الحضور؟نت جاد؟! هل قتل الكلب!؟ هل أ-  

على  كان يحافظ، وصوت أنين الكلب سمعنا صوت الطلقةكلا، قتله في الحديقة، -

 مشاعر الصغار كما ترى.

.من جديد إنه القولون العصبيثانية ثم هدأ ووضع يده على بطنه، رتجفت شفتاه لوا  

جدي  لقد ثار أنا بخير..التعاطف في عيني )معاذ(: لابأس،  عاد يقول وقد رأى نظرة

أشعر بأن جدي هو والدي  أحياناًكهذا في وجودي،  أمرًالفعل  ان غاضباًيومها وك

 الحقيقي.

ن تتزوج ابنة الرجل المجنون.ومع هذا يريدك أ-  

والمال فلا مجال للعواطف لدى جدي أو والدي.عندما يتعلق الأمر بالأعمال -  

عايته فكر )معاذ( أنه من المؤلم أن يكون الأشخاص الذين يفترض بهم حماية المرء ور

 ومنحه الشعور بالأمان هم مصدر أنكسار القلب.

ة المائدلى إوصلت )نهى( وبدا الحرج على )معاذ( وتطلع )نادر( نحوها وهي تجلس 

.وأنت.. ،طبيبة نفسيةساطة وتقول باسمة: دكتورة )نهى( في ب  

صديقي.قال )معاذ(: هذا )نادر(،   

الرائد )عمر( طلب مني قالت: عدت للتو من مديرية الأمن، هزت رأسها محيية ثم 

مام عن القضية أ هل يمكنني التحدثحضور اجتماع والإدلاء برأيي في القضية، 

 صديقك؟
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أجل. قال )نادر(:  

 وقال )معاذ( في نفس الوقت: لا أظن.

جتماع.ليكن، سأخبرك ما توصلنا إليه في الا وقالت: ابتسمت  

ك وقطعة من مشروب الشيكولاتة البيضاء من فضل ثم قالت: ،ورفعت يدها تطلب النادل

 حلوى الجبن بالشيكولاتة.

ان أصاب بسرطنني سشعرت بأيع كان يدخن في هذا الاجتماع، وعادت تقول: الجم

ن رتهم كذلك بأأخبلنفسي وبتوصياتي، بتحليلي اأخبرتهم الرئة لمجرد تواجدي، المهم، 

 عليهم البحث عن المخبأ التالي.

نكر أن ي لابالحرج،  ثم أخفى ابتسامته شاعرًا)معاذ( من طريقتها في الحديث  ابتسم

لى قلبه.ل بلطف إعجاب نحوها بدأ يتسلهناك بعض الإ  

 قال )نادر(:المخبأ التالي للسفاح.

نه قاتل تسلسلي.ا، إنه ليس سفاحً القاتل المتسلسل، إ-  

كيف يمكن معرفة مخبأه؟تساءل )معاذ(: وكيف هذا؟   

 قالت )نهى( وهي ترمق )نادر(: هل أشرح أمامه؟

.أستأذن أ.. ،حسناًغمغم )نادر(:  

 قاطعته )نهى(: هل أنت على صلة بالقضية؟

يمكننا مناقشة القضية أمامه. : لاقال )معاذ( محذرًا  

لينا.ضمام إنالا)نهى(:ولكن يبدو عليه الرغبة في ردت   

مور ولكن الأالضحايا كانت صديقة الطفولة  : صحيح، أحدباسمًارد )نادر( هذه المرة 

ضمام مع الأسف.نالاتسير ببساطة هكذا فلا يسعني  لا  

ك يمكن، لا بأس، صديقة الطفولةدعني أخمن، إنها )دنيا( ردت )نهى( بلهجة قاطعة: 

 مساعدة )معاذ( في البحث.
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لمنازل يجب عمل حصر لقلت لهم في النهاية لديكم الامكانيات والعدة،  كمل:ثم عادت ت

يسكنها أحد منذ المهجورة التي لا  

لبوليسية، ا، أستعينوا بالكلاب ارب منها أحد، قوموا بتفتيشها جيدً سنوات عدة ولا يقت

لى مخبأه في بيت أو قصر مهجور كالبيت السابق الذي عثرتم فيه عبالأجهزة، 

 الضحايا.

ة!!، نفتش جميع البيوت المهجورمهلًا قاطعها )معاذ(:   

لبيوت عدد اأجل، نحن في القاهرة الكبرى حيث الإزدحام وأرتفاع الكثافة السكانية، -

.غالباًالمهجورة محدود   

يلل والقصور المهجورة ليس أجاب )نادر( هذه المرة: الواقع أن عدد البيوت والف 

السكنية المهجورة كذلك. محدوداً، نحن لم نذكر البنايات  

 جاء النادل بطلبها فوضعه وأنصرف.

هل صديقك يعرف أسرارك؟قالت )نهى(: دكتور )معاذ(،   

جل.لى مغزى سؤالها فقال: أعلى كليهما لثوان ثم فطن )معاذ( إبدت الحيرة   

ين حميمين.تبدوان كصديق ، الوحيد الذي يعلم،لى )نادر(:أنت تعلمقالت )نهى( متحدثة إ  

رؤية الهالات. أجل.. تبادل الشابان النظرات ولم يعلقا ثم غمغم )نادر(: أحم..  

وتصدقه؟-  

بالتأكيد.-  

ها أريدك أن تتجول على المنازل المهجورة..لقد جمعت بعض عناويندكتور )معاذ( -

 ديقكهبتك ستكون مفيدة..يمكن لصترنت..أظن أن موالآنمن خرائط جوجل ومن 

بة نفسية طبي أنا)نادر( مساعدتك، إنه يحتاج إلى المساهمة في تلك القضية بشكل  ما، 

 وقد أدركت هذا.

...عما تعنيه بالضبط أما )معاذ( فغمغم: ولكن متسائلًا حدق )نادر( فيها بضيق   
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صيل.أريد الحديث معك حول موهبتك بالتف لى مكتبي في المصحة..، لنذهب إالآن-  

)نادر( يعرف كل شيء. لست مستريحًا للمكان، فلنتحدث هنا، -  

تريد لوالدتك أن تعلم؟ لا همم..-  

علق فهزت رأسه موافقةلم ي  

*** 

راها كان من الوسطاء كل من زعم أنه ي، قالت )نهى(: قرأت عن الهالة الحيوية

نك ولكمن رأيي ولا دليل على صحة زعمهم، ن الروحانيين، جميعهم كاذبون نصابو

 تكق موهبأنا أصدقك وأصدولا تحاول كسب المال من موهبتك،  لست وسيط روحاني

هل ترى تلك الهالات طوال الوقت؟ وكيف تبدو بالضبط؟النادرة تلك،   

الحمد ، رأيت الهالات طوال الوقت لجننت، كلا بتسامة خفيفة وقال: لو)معاذ( ا ابتسم

إنلا أراها ألا من وقت لآخر،  لله..  

عن عقلي. لأفكارعلي التركيز لوهلة فقط وأبعاد كل ارؤيتها على شخص بعينه، أردت   

ط ورشف من فنجان الشاي ثم أكمل: كيف تبدو الهالة..تبدو كغلاف خفيف يحي

تكون في أحياناًلوناً.. بالشخص ويشع  

ه على حسب اللون أعرف طبيعة الشخص وأفكاره ومشاعرصورة دخان يصل إلي، 

وربما الصحية.وحالته المزاجية   

  لات؟ماهي ألوان الهاقالت: مزيد من التفاصيل من فضلك، بدا الفضول على وجهها و

ترنت؟نالاهل لها نفس المعنى الموجود على   

ما أراه من ألوان يحمل معاني مختلفة.كلا، -  

  فال الرضع،صبر فقال: اللون الأبيض: لم أره إلا لدى الأجنة والأطليه في نفاذ تطلعت إ

ان.سنالإأظنه يعني البراءة والمشاعر النظيفة و الفطرة السليمة التي يولد بها   
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في  ثيرًاكرأيته حمر: دليل على الغضب الشديد والاستعداد للشجار والعنف، اللون الأ

.فعال الخارج عن السيطرة عمومًانالمشاجرات، الا  

الحماس الشديد المباغت والنشاط و السعادة. اللون البرتقالي:  

.أيضًاما والحزن  ق والخوف وربما الرعب من شيء  صفر: التوتر والقلاللون الأ  

.شفىستكنت أرى هذا اللون طوال الوقت في الماللون الأخضر: المرض والإجهاد،   

ليومية لى المشاعر العادية اإغلب الناس أغلب الوقت، إنه يشير اللون الأزرق: يميز أ

 للناس على ما أظن.

 ،الحقدالمقترن ب الحسد التخطيط للأيذاء، الحقد والغل الشديد،اللون الرمادي:الشر، 

 القتل.

كيف عرفت؟؟ حقاًالقتل؟  هتفت:  

لت مرة على زوجة أب قتورأيته ذات قام بتسميم طفلة،  رأيته ذات مرة على شخص  -

 في لحظة غضب أويسب ولونه أحمر، ك من قد يضرب ويتشاجر وهنا ابن زوجها،

و و الأسود فهلون الرمادي أولكن من يحمل العدم سيطرة على السلوك والأعصاب، 

.وبتخطيط..تظل هالته كذلك عالقة بالضحية لوقت شرير، يقتل ويؤذي عمداً  

قاتل هل تظن أن هالة النهى(: تبقى هالته عالقة بالضحية، مرت دقيقة صمت قالت )

 ستكون موجودة في المكان حيث يدفن ضحاياه طوال تلك السنوات؟

  قبل..ا من لقد كانت هالته موجودة في البيت الذي عثرنا فيه على جثث الضحايربما، -

.امًاع 12ظلت ل   

 لقمت بعمل زي خاص ونزلتك تلك الموهبة لحولت نفسي لبطلة، أمللو كنت -

ضربت كل الأشرار. الشوارع في المساء وأنا مسلحة وتخلصت أو  

نضجنا  كنا ننوي هذا ثمعندما كنا صغارًا،  ضحك وقال: تذكريني بنفسي أنا و )نادر(

 وأدركنا أننا سيقبض علينا.
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يلق  ولكنه لم ثم قال: ،بتسامة جزلةأومأ )نادر( برأسه موافقاً وقد شاعت على محياه ا

.الآن حتى .تل المجهول.لا لدى القاون الأسود إمن قبل قط الل  

وهل تلك هي كل الألوان؟-  

تلك هي كل الألوان التي رأيتها حتى يومنا هذا.-  

ي اذ( في جولتك فسأذهب معك يا )مع أياهما: و ينهض ويهز رأسه محيياًقال )نادر( وه

تصل بي.االبيوت المهجورة،   

 في أوصلنا ممتاز..، هل لديك سيارة يا أستاذ )نادر( نهضت وقالت:ولكن )نهى( 

.إذاًطريقك   

ظر وهو ين وتساءل عن سبب رغبتها تلك ع حاجبا )معاذ( في دهشة من فعلهاأرتف

.لى صديقهمعتذرًا في حرج إ  

 ثم توجهت الى حمام النساء وداخله ظلت صامتةنهضت مستأذنة في دخول الحمام 

نسيتني  كيففغسلت وجهها وقالت: )نادر(،  قليلًا لثوان ثم تجمعت الدموع في عينيها 

.أبداًأنا لم أنساك ، هكذا بسهولة  

يله على نتهت من تحمشيئ  ما فلما اترنت على نالاراحت تبحث على وأخرجت هاتفها و

.ثم غادرت ابتسمتهاتفها   

*** 

في  ليلًا قلى سيارة )نادر( الذي أدار المحرك ثم بدأ يقود وقد أحمرت أذناه دلف الثلاثة إ

كان )معاذ( ، مضت دقائق من الصمت المحرج، حرج من نظرة )نهى( المسلطة عليه

تنحنح يقطع الصمت فأراد )نادر( أن ه و)نهى( تجلس في المقعد الخلفي، يجلس بجوار

ما ك )دنيا( كانت صديقة لكم جميعاً لا أن )نهى( قاطعته من جديد:وهم بقول شيء إ

 أرى.

 تمتم )معاذ(: هذا صحيح.

 تساءلت )نهى(: هل كانت الضحية صديقة طفولة فقط؟
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-............  

أي معلومة ستفيد بشدة في تحديد القاتل مهم بدت لك غير هامة.-  

نادر( وبدت شعر أنها فضولية بشدة فيما يتعلق ب)لم يشعر )معاذ( بأن كلامها صحيح، 

وسيم. له كمراهقة معجبة بشاب    

رحمة الله عليها.نادر(: كنت أرغب في الزواج منها، قال )  

هل تعاني من قرحة في المعدة؟على معدته فتساءلت:هل أنت بخير؟ ووضع يده   

بل هو القولون العصبي.-  

ول: هل التي تمطره بها وزاد ضيقه عندما عادت تق وبدا متضايقاً من كل تلك الأسئلة

 مازلت تفكر فيها كفتاة أحلامك؟

فقط  اة أحلامي،فكيف أفكر فيها كفتيت كما تعلمين، العصبية: لقد توف رد في شيء من

 مازلت لها مكانة في قلبي ولن أهدأ حتى أعثر على قاتلها.

دكتور )معاذ( تشتركان في تلك النقطة.أنت وال-  

لأغاني فهتفت )نهى(: أغلقه، معي بعض ا ،ذاعة ورفع الصوتقام )نادر( بتشغيل الإ

سأقوم بتشغيلها لتسليتنا في الطريق.على الهاتف،   

 غمغم )معاذ(: لا أحبذ سماع ال...

نها أغاني أطفال.قاطعته باسمة: إ  

.ولكن..-  

اجباه رتفع حثم أ ،ذاعة في فتورنادر( الإأغلق )أشعلت )نهى( الأغنية متجاهلة أياه و

 وتبادل مع )معاذ( النظرات.

التلفاز  طوال علىكانت )نهى( قد أشعلت أغنية الأطفال التي كانت تعرض منذ سنوات 

كوكو  ..رالطفلة الأسبانية تغني للفرخ الصغي أغنية )كوكو واو(..المحلي المصري، 

.واوا كوكو واوا كوكوكوكوا  
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كانت  حتى وإننادر( أنه يشك في قواها العقلية، كتم )معاذ( خواطره بينما بدا على )

رفتها بهما تحب أغاني الأطفال القديمة فمن الغريب أن تشعلها في سيارة بها رجلين مع

ثم أوقف السيارة وقال بفتور: لقد وصلنا.تتعلق بالعمل فقط سطحية   

  ودة.فأنا موجقالت )نهى( وهي تمنحه بطاقة عمل: إن أحتجت للحديث بشأن القضية 

قاء لى اللإ:غادر )معاذ( ووقفت )نهى( بجواره وأنطلق )نادر( بالسيارة..قالت )نهى(

.إذاً  

*** 

بتسامة على ( يطلب منها اللقاء شاعت اة الى )رانيةدما أرسل )عاصم( رسالعن

ى الخطتتذكر هذا اليوم وكيف شعرت بالتوتر وربما الخوف وهي تسرع  ..محياها

: هل أنت عمياء؟دم به..وقتها صاح في وجهها غاضباًلتصط  

: هل أنت بخير؟أرضًاحراجها إذ سقطت ه سرعان ما قال وهو يرى توترها وإولكن  

وارها بجولكنه سار  ،ما غير مفهوم شيئاًنهضت ونفضت ثيابها وهي تسرع وقالت 

أسمحي لي بأيصالك حتى نهاية الشارع.وقال:هل هناك من يزعجك؟   

قة والحقيبينهما أسرعت خطاها دون أن تعلق ولكنه ظل معها وإن أبقى مسافة جيدة 

ليء مالعمومي ال عرلشالى نهاية الشارع حيث اوصلا إ حتىشعرت بالخوف منه  اأنه

في مأمن. الآنقال:أنت  ثمبالناس  الآنبالمحال والمزدحم حتى   

ثم  ،وقفهالى سيارة أجرة ليهنا فقط استجمعت أعصابها وتطلعت إليه وهو يشير بيده إ

أسف. :أعتذر لأنني صرخت عليك منذ قليل..باسمًاول يق  

.مهلًا  ..إذاًلى اللقاء تطلع سائق سيارة الأجرة إليهما في نفاذ صبر فقال )عاصم(: إ  

.مبتعداً استدارثم ياها وأخرج بطاقة عمل ناولها ا  

فقد كان  عنهجتماعي وعلى مواقع التواصل الاترنت نالافي اليوم التالي بحثت على 

نات، اسمه واسم شركته على بطاقة العمل، رجل ثري ومحترم، في منتصف الأربعي

أنه  حمقاء إذ حسبتإنها  لم يتزوج ثانية بعد زوجته الأولى..لديه ابن وحيد شاب، 
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ها ستجمعت جرأتمتحرش أو وغد، لقد كان مهذباً وقد ترك لديها انطباع مميز، لهذا ا

ن ت به بعد أبعد يومين التق تصلت بالرقم على بطاقة العمل كي تشكره وتعتذر له..وا

اغبة رغم أنها كانت ر وافقتفاتحها في رغبته الزواج منها،  وبالأمسطلب منها ذلك، 

ليه ذب إتنجولأنها بدأت أ يخفق كلما فكرت فيه أو تذكرته، لأن قلبها بدعن الزواج 

سبعين ا في العجوزً  رجلًا لكنها إذا إرتدت ثيابها وأسرعت الى مكان اللقاء وجدت  ..حقاً

ة من يجلس مكان، قال الرجل: أنا والده، والد )عاصم( فلا تقلقي، أنا من أرسل الرسال

أردت أن أرى الفتاة التي حركت قلب ابني.هاتفه،   

س في ربل تف ،خرآ شيئاًولكنه لم يقل  ليه في حذر، ثم جلست تنظر إغمغمت مرحبة

.رًاكثيأنتِ تشبهينها في الملامح ملامحها بشكل  أخجلها ثم هز رأسه وقال: فهمت،   

وهو  ( نهض وقالولكن )رشوان ،ليه في حيرة وجاء النادل ليتلقى الطلبتطلعت إ

أتمنى لك حياة زوجية سعيدة. يغادر:ألف مبروك،  

 نأهانة إذ غادر بغتة دون ذا شعرت وكأنه يهددها لا يهنئها، شعرت بالإلم تدري لما

 يكمل خمس دقائق في جلسته معها.

 قالت للنادل: عصير برتقال طازج من فضلك.

زواج من إن كان يظن أنها ستغير رأيها بال ..إذاًلى هنا فلتستمتع بوقتها إطالما جاءت 

 )عاصم( فهو واهم.

*** 

سيمران على البيوت  ،ذ( بجوار )نادر( في سيارة الأخيرفي المساء جلس )معا

 المهجورة وسيستخدم )معاذ( موهبته.

لنبدأ به. قال )معاذ(: البيت الأول بجوار مستشفى الأطفال..  

)عمر( أو  في البيت؟هل سنقوم بالتفتيش أم نبلغدخان أسود قال )نادر(:ماذا لو رأيت 

 الشرطة؟

سنفكر وقتها.، حقاًلا أدري -  
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.مرهقاًثم رمق صديقه وقال: تبدو   

.ظلت تلك الأغنية اللعينة تتردد في عقلي وكأن به مذياعالنوم، لم أستطع -  

أي أغنية؟-  

تضحك. لا .كوكو واوا.-  

قه ودلفا غادر )معاذ( فتبعه صديأثري شبه مهدم،  بيت كأنهلى المنزل الذي بدا إ وصلا

يضع  ع تصفية أفكاره، فقطق )معاذ( عينيه وحاول قدر المستطاغلأل، لى الداخإ معاً

ه )نادر( حاء ومعنالافي  قليلًا تجول شيء،  لا فتح عينيه..ة الهالة، تركيزه على رؤي

ا.ثم أعلن )معاذ(: لا شيء هن، الذي راح يتفحص كل ما حوله بعينيه في فضول  

لى العنوان التالي.لنذهب إ :متحمسًاقال )نادر(   

راسل ستبعاد هذا البيت فقال )نادر(: هل تريق أرسل )معاذ( رسالة ل )نهى( بافي الط

 تلك الطبيبة؟

أجل.-  

نها فضولية ومزعجة.إ-  

لم أرى منها فضول أتجاهي.)معاذ( وقال: نحوك أنت فقط،  ابتسم  

كنية رة سلى العنوان التالي وهو عماحتى وصلا إ قليلًا لم يعلق )نادر( وخيم الصمت 

وجها تهناك بعض المارة في الشارع، ، تمامًاخالية من السكان مكونة من سبعة طوابق 

 ضغطإلى داخل العمارة، بحث )معاذ( عن زر إشعال ضوء السلم حتى عثر عليه، 

عل كشاف فأش ،جداًضاءة ضعيفة المصابيح  كانت تالفة وعليه فالإ عليه ولكن أغلب

الثاني لى الطابق الأول وكرر )معاذ( نفس الخطوات ثم صعدا إهاتفه وفعل )نادر( مثله 

 والثالث دون جدوى.

زء لأن الظلام والصمت المخيم مع الكشاف الضعيف بدا كج معاًمن حسن الحظ أنهما 

 من فيلم أو لعبة مرعبة.

 قال )معاذ(: هل نصعد جميع الأدوار؟
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لنفعل ذلك.وهو يشرع في الصعود بالفعل: أجل، رد )نادر(   

لى صديقه وقال في تصميم: يجب أن نقبض عليه.إوتطلع   

(، ظهر بغتة على السلم أمام )نادرتسعت عينا )معاذ( وهو يرى ذلك الشخص الذي ا

 وسط ت ملامحهختفمفزعًا، يرتدي أسمالًا وقد ا ضاءةكان ظهوره المباغت وسط الإ

متسخة، ة لى كتلطى الطين والأتربة شعره فحوله إطبقات من الوسخ والغبار بينما غ

( ملامح عندما رأى )نادركان يمسك بسكين كبير الحجم وقد اتسعت عيناه في جنون، 

 تلقى الطعنةحيث ينظر ولكن بالطبع فإن سرعته لم تكن كافية و مسرعًا استدارصديقه 

فز يلكم هذا فقط ثم وبسرعة ق لثوان   )معاذ( تجمد..في بطنه، لم تكن نافذة لحسن الحظ، 

اد يده بعجذب السكين منه وفي نفس الوقت إ محاولًا المجنون ودون تردد أمسك بذراعه 

ة ثم ولكن )معاذ( وجه له لكمة ثاني بحق بدوره، كان ذلك الرجل شرسًايطعنه  حتى لا

)نادر(  نحو استدارلكمة ثالثة عاتية أفقدته الوعي ووقف يلهث في ذعر وتوتر ثم 

ول شرع يضغط الجرح وهو يق سعاف ثموأسرع يطلب الغ مذعورًاوتفحص الجرح 

ستكون بخير.مطمئناً: لابأس، الجرح سطحي،   

جسد  من الآنلواقع يحاول تهدئة نفسه وهو يرى الهالة الخضراء التي تشع كان في ا

 صديقه.

*** 

لتلك الممرضة الحمقاء" "تباً  

تلتقي بهذا ها ترفضه هو وتتظاهر بالعفة بينما راقبها فرأقالها )عماد( وكأنه يطلق سبة، 

 لة ومافهي جمييأمل في الزواج منها، احقً كان الرجل المتأنق في أحد المطاعم الفاخرة، 

يها وظيفة لديها شقة في نفس العمارة السكنية ولدزالت محتفظة برشاقتها وشبابها، 

إنها ؟ ي ذلكصحيح أنه متزوج ولديه أبناء ولكن ماذا ف، ومرتب ولن تكلفه الكثير

ما هو تدلل، يائسة ورفضها أياه أنتقترب من الأربعين ولن تظل شابة للأبد فلا بد أنها 

لذي تلتقيه ق اا المتأنهذبشدة، كان يؤمن بهذا اء يتدللن ويتمنعن وهن الراغبات، كل النس

لي يا  ينستكون سيحين دوره.. عندها،حتمًاسيتسلى بها ويهجرها بعد ذلك يعبث بها، 

.)رانية(  
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عجوز،  رجلًا لى ذلك المطعم وشاهدها تجلس أمام اليوم راقبها وهي تهرع مسرعة إ

رصة كل ما في الأمر أنها لقطة وفهو ليس مخبولًا ولا يراقبها بسبب هوس أو غيره، 

رجل  بت عصير برتقال، لاحظ أن هناكبعدها ظلت جالسة وشريريدها أن تضيع،  لا

غادر.ثم نهض هذا الرجل و ،لى مائدة قريبة ويلتقط لها بعض الصور خلسةيجلس إ  

سيبدأ ، ورلتقط صورة سريعة لسيارة المصط له صورة بهاتفه واضحة ثم غادر، والتقا

ر ثيستدرك من خلالها أنه شهم ويحبها وربما تنفر من هذا المتأنق الذي ي خطة جديدة..

 غيظه.

بياناتك  دون أن تضطر لتسجيل لخطوطا خط هاتف جديد من )رمزي( فهو يبيعكأبتاع 

على  هاأرسل ل، جيران اعتبارهم( فزوجته تمتلك الرقم بالديه رقم )رانيةأو غيره، 

رصد ، هناك من يراقبك ويويتلاعب بك خطر عليكالواتس "الرجل الذي تصادقينه 

ا فاعل خير"أنحركاتك، والدليل في الصورة القادمة،   

نتظر جلس ي، وصورة السيارة بأرقامها وأرسل لها صورة الرجل وهو يقوم بتصويرها

ر رقمه قامت بحظ بتسامته عندمالاشت ا، ثم تفي ظفر باسمًاردها على أحر من الجمر 

ظلك.وسأظل أطاردك ك سأبتاع خط جديد لك.. تباً بعد قراءة الرسالة ورؤية الصورة..  

 لى )عاصم( تخبره وأغلق معها ثم تأمل صورة المصور ورقملت إأما هي فقد أرس

حدى إ يريد أن يعبث معي بتسريب الخبر إلى سنانه: )مازن(السيارة وقال من بين أ

ليكن. المجلات الصفراء..  

*** 

ت الملاحظة ستقبال )معاذ( ألا يقلق فصديقه حالته مستقرة وسيظل تحأخبر طبيب الا

ساعة. 24ل  

كون يسبب لهم القلق أو ي من أسرته بما حدث حتى لا طلب )نادر( منه ألا يبلغ أحداً

ت مع يرسل لهم رسالة على الماسنجر بأنه سيبي سوف عرضة لنوبات غضب والده،

خفاء ذلك فأنفجر في وجهم يحاول إفقد كان غاضباً ول أما )عمر( )معاذ(..  
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هل  ة؟ماذا تبحث في المنازل المهجورل)معاذ( صائحًا: أخبرتك ألا تلعب دور المحقق،  

أجل أنت ضابط؟ هل هي وظيفتك؟   

لى وأشار إ -ورغبتك أنت وهذا الأحمق  أعرف و أفهم حزنك على )دنيا( رحمها الله

قم  رعي..ولكنك طبيب شفي القبض على القاتل،  -ادر(حجرة المشفى حيث يمكث )ن

 بوظيفتك وكف عن التدخل وألا قبضت عليك بتهمة عرقلة العدالة.

جور ذلك المبنى السكني المهالمهاجم فقد قبُض عليه وأتضح أنه مشرد أتخذ من  أما

ى الخانكة.ن هرب من مستشفمريض عقلي ومجنو له، مسكناً  

وكان  لى المشفى وقد ظهر على ملامحها القلق الشديدإ في اليوم التالي جاءت )نهى(

هو: كيف حالتفوهت به أول ما   

هل يمكنني رؤيته؟)نادر(؟    

ولكنه يستريح.بخير وحالته مستقرة،  هكذا دون ألقاب فقال )معاذ(:  

 وشعر ببعض الغيرة من أهتمامها بصديقه.

مختار( ن )م ارة تلقى أتصالًا لى العمل في السيرشوان( فأثناء ذهابه بصحبة ابنه إأما )

 وقال في ضيق: خير.

ما أنه في المشفى منذ الأمس كتار(: أردت الأطمئنان على حفيدك، جاءه صوت )مخ

ألم تكن تعلم يا بك؟ماذا؟  تعلم..  

أي مشفى؟ان( وهتف: ماهذا الكلام الفارغ!؟ تسعت عينا )رشوا  

دعني أخبرك بالتفاصيل.-  

 رعًالمشفى ويترجل منها )رشوان( مسوخلال ربع ساعة كانت السيارة تتوقف أمام ا

فتحها وأنقض )رشوان( على باب الحجرة ونما تمهل )عاصم( وهو يزفر في ضيق، بي

هل أنت بخير؟ثم هتف: )نادر(، هل أنت بخير يا بني؟ ة مرضى حيث يقبع عد  

سف أعلى جبينه وقال في أرتباك: أجل، أنا بخير يا جدي،  أزاح )نادر( خصلة شعر

 لأنني سببت لك القلق.
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تفعل  حتفاظ بهدوئه: ماذا كنتالا محاولًا تحسس )رشوان( وجه حفيده في قلق ثم قال 

؟مهجور مساءً في ذلك المبنى ال  

رج شوان( حياه في حعلبة عصير لصديقه فلما رأى )ر حاملًا لى الحجرة جاء )معاذ( إ

 فهتف به:ماذا كنتما تفعلان في هذا المبنى؟

.جديد من أجل مشروع  ، كنت أبحث في المباني المهجورة ك.. أجاب )نادر(: نتجول..  

أي مشروع؟-  

د الدراسة يا جدي.مازال قي-  

 لن هل فهمت.. لى أي مكان بدون حرس..ولماذا تتجول وحدك؟ منذ اليوم لن تذهب إ-

مفهوم. أسمح لك بالأعتراض..  

نقلك  ختص، أريدنقه وغمغم: سأذهب للتحدث مع الطبيب المثم عدل )رشوان( ربطة ع

من.. بدلًا  ةلخاصشفى )..( استلى مإ  

ة انت )نهى( تحدق في شاشوفي الخارج ك ،ثم غادر حوله مشمئزًا وسكت وهو ينظر

 هاتفها باهتمام وقد ولت ظهرها لهما،

 اذ( بجوارلى حيث مكتب مدير المشفى بينما وقف )معسرعان ما غادر )رشوان( إ

لىإ جده سينقله)نهى( وقال: أنه بخير،   

 مشفى خاص.

.ليهلقاء التحية عأومأت برأسها ثم قالت: أود إ  

الحجرة مع )معاذ( وقالت في لهجة يشوبها القلق: هل أنت بخير؟ ودلفت الى  

:الحمد لله.)نادر( تمتم  

 لصمت وبدا الحرج على )نادر( من نظرات )نهى( التي قالت: هلمن ادقائق مضت 

 تشعر بتحسن؟
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سير ان )عاصم( يبخطوات ثابتة قوية كحيث باب الحجرة، ثم أمتقع وجهه وهو ينظر 

ر( قاع وجه )نادفي الممر ثم دلف إلى الحجرة، مازال يرتدي نظارته الداكنة ومع امت

لى القادمكلًا من )معاذ( و)نهى( إ استداروالقلق الذي ارتسم على محياه،   

ذهب وء:لماذا تثم يقول بهد ،ليه )نهى( وهو يقترب من السريروبنظرة حادة تطلعت إ

مبنى مهجور بعد منتصف الليل؟لى إ  

.مشروع جديد قيد الدراسة وق.. تلعثم )نادر( في البداية ثم غمغم:  

م نت تعلم كأهل تكذب على والدك يا )نادر(؟  :وهو يطقطق بلسانه قاطعه )عاصم(

أليس كذلك؟ أكره أن تكذب علي..  

مر الأمر بسلام والحمد لله. تغيير الأجوء المتوترة: محاولًا قال )معاذ(   

قل  ثم عاد يميل على سرير ابنه وأقترب منه وقال: ،رماه )عاصم( بنظرة باردة

.الآن الحقيقة..  

توتر ه في نتفض )نادر( ثم نكس رأسراقب ما يحدث بينما اعينيها وهي تضيقت )نهى( 

 وبعد قليل قال: كنا نبحث في قضية مقتل صديقة طفولتنا.

ر(.ق: )ناد)معاذ( غير مصد هتف  

عيناه  فاتسعتما قاله وسمع  مغادرًاات ليصطحب حفيده كان )رشوان( قد جاء منذ لحظ

هل أنت شرطي؟منفجرًا: وماشأنك أنت يا ولد؟ وهتف  غضباً  

معاذ( وهو هتف )هه يحتقن والدماء تسيل من شفتيه، ثم وجه له صفعة عنيفة جعلت وج

ماذا تفعل؟عماه،  ( وبين صديقه )نادر(:رشوانيقفز ليحول بين )  

ك ظلت )نهى( صامتة تراقب سلوض المرضى وذويهم محاولين تهدئته، وصاح بع

تى تخرج ( متوعداً: أنتظر حرشوانهتف )ية متفحصة، والجد والأب بنظرة طبيبة نفس

ننت؟هل ج ..تموت بسبب فتاة ماتت وشبعت موتاً كدتمن هنا، سأعرف كيف أؤدبك،   

ار إليه ظنالاتتماشى مع الموقف وتوجهت  مستمتعة لا طلق )عاصم( ضحكة خافتةأهنا 

ظر في السيارة.:سأنتأمام نظرات والده النارية  فهمس وهو يغادر تلقائياً،  
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ر نحو وهو ينظ قليلًا تسعت عيناه ادفعة واحدة وخفق قلبه في وجل و أحمر وجه )معاذ(

ير ولاحظت )نهى( حجم التغيحوله هالته سوداء اللون ما يغادر الحجرة )عاصم( بين

يتعلق بسلوك )عاصم( أو ضحكته. المباغت الذي ظهر عليه والذي لا  

لك من هذا المشفى.سأنقهيا أنهض، صاح )رشوان(:  

كانت )نهى( تقف ة غادر )نادر( بصحبة والده وجده، وأمام نظرات )معاذ( العاجز

 بجواره ترقب السيارة وهي تبتعد ثم

رأيت ما حصل لك عندما ضحك السيد )عاصم(. قالت بلهجة هادئة:  

-...............  

ليس كذلك؟أ هالة سوداء..ت تحيطه كان -  

ل أن يكون عمو )عاصم( هو القاتل.من المستحيصدفة،  قال )معاذ(:  

ماذا تعرف عن أسرة صديقك؟-  

والده  بلت جده مرة أو مرتين منذ سنوات، وقابلتقا، كثيرًايتحدث عن أسرته  هو لا-

هكذا. ولكنني لم أتخيل أنهما..مرة،   

مجنونان-  

.ليلًا قلى المنزل لأستريح سأعود إ أحم.. ..سريعاًيغضبون  ..غمغم )معاذ( في حرج:أ  

ا كذلك.وأن-  

 تصل )نادر( ب)معاذ( وكان نائمًا فهو لم ينم منذ الأمس وظلا وبعد صلاة العصر

يا  مرحباً ناعس:ألو.. أجاب المكالمة بصوت   بجوار صديقه في المشفى، ساهرًا

.أنا.. )نادر(..  

دعنا نكمل البحث.قاطعه )نادر(: هل تستطيع القدوم،   

د هل ترينكمل ماذا!!؟ هل جننت؟  ،مهلًا لتئم جرحك بعد؟ ل أنت بخير؟ هل اهولكن، -

لدك وجدك أن يقتلاني؟من وا  
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ستكمال عملنا.سأذهب بمفردي إذا لم تأتي، أنا بخير والجرح بخير وأريد ا-  

ووالدك؟وماذا عن جدك -  

ة وقف، هذه المرة لن أستمع إليهما، سأمر عليك بعد ساعة، سنذهب إلى مدينلن أت-

نه ثالث عنوان عامر(، إ ال مختف يدعى )عامرعمهناك قصر مهجور لرجل أنصر، 

ألقاك بعد ساعة.، في القائمة  

سة اء( وهي جالنهتفت )حسنهض )معاذ( مسرعًا وأسرع يغسل وجهه ويرتدي ثيابه،  

؟الآنلى أين ستذهب تقرأ ورقة بحثية: إ  

لن أتأخر.مع )نادر( في مشوار  هام، -  

ة ووقفا ثنان من السيارادر( أمام القصر، ترجل الاوبعد ساعتين كان )معاذ( بصحبة )ن

  هجور..نه لم يعد ممغم )معاذ(:هناك من يسكن القصر.. إ..غأمام البوابة الحديدية المغلقة

؟الآنا سنفعل ماذ  

ظاهر دعنا نتالسور وقال: أنه إعلان لبيع القصر، لى ورقة معلقة على أشار )نادر( إ

.بأننا نرغب في شرائه  

حذر إلى ع صديقه نظرة حيرة ثم دلفا بتبادل ممد )معاذ( يده ليطرق الباب فانفتح، 

وحدق  يحدق فيها لثوانة، داخل القصر، ثم توقف )معاذ( وهو ينظر إلى الحديقة المهمل

ن أن أظ قصير.. وقت  ثم قال: لقد كان هنا منذ  ،غير المرئي لسواه لأسودفي الدخان ا

 هذا القصر هو مخبأه الثاني.

ود.ل والده ظهرت باللون الأسيستطيع أن يصارح صديقه بأن الهالة حو لا وصمت..  

؟الآنوماذا سنفعل -  

يفكران في خطة. اتبادلا النظرات لبرهة وهم  

*** 

 لابهناك كضابط أعلى رتبة، جنود وضابطي شرطة ووقف )عمر( ومعه أحتشد ال

قد أوشكت لض في جنون، ن الحديقة وتتشمم الأرأركابوليسية تنبح في حماس في أحد 
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من حديقة  الآنالشمس على الغروب وقامت الشرطة باستخراج جثتين حتى 

ياء ليست معه أوراق سوى قائمة بأشمات بطلقة في الرأس و..الأولى لعجوز القصر

م كما أختفى رجل  1995في عام  سيشتريها للقصر..أنه حارس البوابة الذي أختفى

 الأعمال )عامر( صاحب القصر وقتها.

شبه تالفة.ة قديمأما الجثة الثانية فبعد أستخراجها عُثر معها على بطاقة شخصية ورقية   

م أنضووبدأو فحص الموضع وألتقاط عشرات الصور وصل رجال المعمل الجنائي 

نني )معاذ( اليهم بينما ظل )نادر( يقف خارج بوابة القصر وقال: جئت مع صديقي لأ

ح..أشفقت ينب كنت أفكر في شراء القصر فهو معروض للبيع..ثم مر كلب ضال وراح

بالشك  ض الطعام ولكنه راح ينبش أرض الحديقة..شعرتعليه وقررت أن أبتاع له بع

 وقررت أن الأفضل أن

بالشرطة.نتصل   

؟الآنين هذ الكلب متهكماً: وأة غير مصدقة ثم قال رماه )عمر( بنظرة نارية ساخط  

شعر بالخوف من هذا التجمع وغادر. غالباًلا أدري..-  

لى القسم وخذ أقواله في محضر رسمي.لأمين الشرطة: أصطحبه إ قال )عمر(  

حفظ في كيس  فوضعهاثم تناول البطاقة التالفة التي كانت مع الضحية وزفر في ضيق 

قف )معاذ( يتفحص موضع الجريمة مع زملائه.لى حيث كان يثم توجه إالأدلة   

ل مدفون مع الضحية الأولى وحفظه في كيس وقال:هذه أومسدس تناول )مصطفى( 

 مرة يترك القاتل فيها أثراً أو دليلاً.

رة دعنا نلقي نظهذا العجوز ليس من ضحاياه..أجاب )معاذ( في حيرة: لا أثر للختم..

 على الجثة الثانية.

 مختوم كانقميص الضحية، تأمل عت الجثة الثانية بعد أستخراجها، وتوجه حيث وض

س بنفس الحبر لي،جاح" "تم قتلك بن ستطاع قراءتهاالعبارة قد بهتت ولكن )معاذ( او

بعد تلك السنوات. تمامًاالجثة قد تغيرت معالمها الجودة،   
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ع.ختمه السابق قديم الطراز ومحلي الصنعاذ(: كانت الدكتورة )نهى( محقة، قال )م  

دور  كف عن لعب)معاذ( عي، مط )عمر( شفتيه ثم قال: سننتظر تقرير الطب الشر

.البطل من فضلك  

ناوله  كيس يحوي البطاقة.و  

لبيانات.نظرة على البطاقة ثم عقد حاجبيه وضيق عيناه وهو يحاول قراءة ا القى )معاذ(  

 قال )عمر(: سنحصل على البيانات خلال...

)منصور عبد العزيز(..ابن عمتي هناء. نه..إ قاطعه )معاذ(: أنا أعرف هذا الشخص..  

-.............................  

 

*** 
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(8)  

وت يرى الم ب الشرعي وهو قد تغير بعض الشيء بحكم أنهمنذ عمل )معاذ( في الط

لى ح إعد الروفي النهاية تصالغني والفقير،  ،الصغير والكبيريموت،  الكل ،أمام عينيه

ن وتأكلها وتدفغسل ويصلى عليها ى جثة تُ لفرغ الحياة من الجسد ليتحول إبارئها وت

زاز عندما شمئبالا لذا كان يشعر..جميعاًيستوي في هذا بنو البشر الديدان والحشرات، 

يه مخلوق، في عالم لن يخلد فوتلونهم ونفاقهم يرى صراع البشر مع بعضهم البعض 

حياة  ..أن يمنح شخص لنفسه حق إنهاءالعمد أكثر ما يثير مشاعره جرائم القتل كان

أنسان..يحرم زوجة من حقها في وجود زوجها..يحرم أطفال من حقهم في وجود 

 ناسلالذي يستحل قتل ا لهذا توعد الله القاتليحرم أباء وأمهات من فلذة كبدهم، أب..

ي جريمة بل هتتم فقط اتجاه القتيل،  لأنها لامن أبشع الجرائم لهذا هي ، وسفك دمائهم

 في حق كل فرد من أفراد أسرة القتيل. 

كي  كان يكره )منصور( في السابق ولكنه لم يكن شخص حقود مريض القلبأجل، 

مته..لقد تم فى( أن يعفيه من تشريح جثة ابن عيتمنى موته بهذا الشكل..طلب من )مصط

على م أقل جودة بختتم الجثة وتم خ بتحطيم الجمجمةبنفس الكيفية  قتله بنفس السلاح

هناك كذلك أثار ضرب عنيفة كسرت وحطمت عدة عظام وتركت أثار  القميص،

ى نهال علبأن إ وقد أفرغ غضبه مستديرة..هذه المرة كان القاتل غاضباً لسبب ما

 )منصور( بالسلاح.

 قال )مصطفى( وهو يناديه: يجب أن ترى هذا..أسرع.

ي لى رأس الضحية وقال: أنظر ذلك الأثر فإ بتردد لحق به )معاذ(..أشار )مصطفى(

 الرأس.

لى مايشبه أثر وغزة قوية ثم هز رأسه وسأل: ماهذا؟تطلع )معاذ( إ  

قاتل أرجح أن السلاح المستخدم به حواف مدببة من الحديد..ربما يستخدم اللاأدري، -

كل ..ربما يستخدم هراوة لها شيرتدي هذا السلاح المدبب قبضته للكم الضحية وهو

 خاص.
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 لى الأسرة وهرعت )هناء( تولول وتبكيوصل خبر العثور على جثة )منصور( إ

هشام( ستنكار )وأصرت على اتهامه رسمياً وسط ا وتلطم ثم أتهمت )معاذ( بأنه القاتل

 و)حسناء( التي صاحت فيها: كان معنا في البيت يوم أختفاء أبنك.

تله..لم أنطلقت في المشرحة تسب )معاذ( باعتباره سعيداً بموت ولدها إن لم يكن قد ق

ت يء هي أم مكلومة في ولدها..لاشك أنها ظليعلق )معاذ( على كلامها..رغم كل ش

 أن ..تتخيل أي شيء ألار أو هاجرته وراحت تتخيل أنه سافلسنوات تأمل في عود

تل.مات أوقُ  تتخيله  

، عند )هناء( تهوالده وأخوكان اليوم عصيباً وعاد )معاذ( إلى منزله مساءً يجر قدمه، 

ته لى حجر، دلف إأيضًامت وكذلك )حبيبة( بعد عودتهما من عند )هناء( والدته قد نا

ى على سريره فتح النافذة ثم أستلقأشعل المروحة وخالية فغير ثيابه وأرتدى منامته، ال

فيه وجلس من قهوة النسكا أعد لنفسه كوباً لن ينام.. يحدق في السقف لثوان ثم نهض..

..سلاح ترنت من خلال هاتفه..سلاح يترك أثر مستديرالآنوهو يتفحص  يرشف منها

شرات جليزية..ظهرت أمامه على الشاشة عالآنمدبب..لانتيجة..هكذا قرر البحث باللغة 

خاص..صمم  واع من الأسلحة دون نتيجة واضحة..هل يعقل أنه سلاحالآن

ثم عقد حاجبيه وهو يتأمل صورة ذلك السلاح  ساعاتخصيصاً..راح يبحث ل

لقتل.اأداة الغريب..ظل ينظر اليه مطولاً وهو يفكر ثم قرر أنه قد عثر بالفعل على   

ني قد "لقد ظللت أبحث عن السلاح وأظن أن لى مجموعة الفريقفتح الواتس وأرسل إ

"عثرت عليه  

لجنائي لم كيف فعلتها والمعمل الا بعد نصف ساعة من )عمر( الذي كتب:لم يتلقى رداً إ

.يتوصل لشيء  

.أكتب .وجود له في عصرنا الحالي..السلاح يدعى )نجمة الصباح( معاذ: لأن السلاح لا

ى سمجليزية وسيظهر شكله لك..هناك كذلك سلاح يالآنفي متصفح جوجل ب الأسم

 الأول في الحروب والثاني ،دراس..هذان كانا يستخدمان في العصور الوسطىالم

ي أوروبا ان هذا في العصور الوسطى ف..كأيضًالدرس القمح ثم أصبح يستخدم كسلاح 

 وربما الصين..البعض يقول أن السلاحين نوع واحد ولكن يتصميم مختلف.
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سأرسل صورته.، مهلًا لحظة، عثرت على شكله، نهى:   

 

ثار السلاح الغامض على الجثث.يبدو ملائمًا لآنهى: معك حق،   

الوسطى كي لى العصور زمن إ لة، هل عاد القاتل بآوجود له ولكنه سلاح لا عمر:

حصل على السلاح أم أن شرائه متاح؟ي  

كنها ول يباي وأمازونالسلاح يمكن شرائه من مواقع مثل ا، أيضًاذ: بحثت في هذا معا

لا ما ترك ب وإالصل السلاح المستخدم في القتل من الحديدنسخ مزيفة وليست حقيقية، 

 أثراً أو قتل الضحايا.

ه صميماء السلاح وربما تنهى: هذا يؤكد أن القاتل لديه القدرة على السفر وشر

لى الداخل.خصيصًا من الخارج وتهريبه إ  

بتاعه من تلك المواقع.عمر: وربما ا  

لن  د..لا أح تعرفه في مصر قد يشتري مثل ذلك السلاح.. شخصًاكم نهى:لن يغامر، 

بتاعه أثناء سفره.يغامر بكشف هويته، لقد ا  

ا عليه في عثرنالقتيل الأول الذي  بالمناسبة..أننا عرفنا السلاح، من الجيد عمر: ربما، 

  ،بطلقة في الرأس قتُل رجل عجوز أرمل.. نه حارس البوابة..قصر رجل الأعمال، إ

 قريب دسه في وقتنه قد تم أ ولكن يبدو كما لو السلاح موجود وعليه البصمات كذلك

  18حية منذ بجوار الجثة،المعمل الجنائي أكد أنه هو نفس السلاح المستخدم في قتل الض

؟ هل هو ربما أول أن يترك القاتل سلاحه ليس هذا غريب يا دكتورة )نهى(، أعامًا

 الضحايا؟

به ولا سلوهو لن يغير أ ،وليس من ضحاياه أنه ضحية ولكنه ليس أول الضحايانهى: 

هل عرفتم ذاجة، ليس بتلك الس وما كان ليدفن السلاح بالبصمات مع القتيل..سلاح القتل 

 صاحب البصمات بعد؟
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 خاص،نشك في بعض الأش ،ولم يستخدم منذ سنوات بالمناسبة مرخص السلاح عمر:

 يلكان لرجل الأعمال المختفي )عامر( أعمال مشبوهة ولكن الشرطة لم تعثر على دل

بب خلافه نه تم التخلص منه بسعندما أختفى رجحت تحريات الشرطة أووقتها لإدانته، 

طوال تلك  نا ابنه ولكنه كان خارج البلادستجوبابات التي يعمل معها، لقد اد العصمع أح

  .ر ويعود.ع القصكان سيبييه فكرة عن الجثث في حديقة القصر، السنوات وليست لد

 عاودنا البحث عن مصممي الأختام.

تصبحان على خير. نهى: إذا عثرتم على صاحب البصمات فأبلغنا..  

لى نفس ا عنبهتنام بجاهت غلى حجرة والدتها النائمة، وأغلقت هاتفها ثم نهضت فتوج

نامي  س:ناع وتمتمت والدتها بصوت   ندست بجوار والدتها مفكرةأالسرير حتى اليوم، 

 يا حبيبتي فقد تأخر الوقت.

سنانها: سلاح ين أست من بثم همستلقت على السرير تفكر قبلتها )نهى( في جبينها وا

؟إذاًلماذا يرغب في التخلص منه  هل هو أحد رجاله؟ببصمات،   

*** 

أسمها  خادمة طفلةجاءت في فيلا )مختار بهجت( مع مطلع الشتاء الماضي و

ها تاعها فقد باعبختار( من والدها ولاخطأ في كلمة ابتاعها )ما ،عامًا 31عمرها )يسرا(

رطان والدتها توفيت بالسيه للعمل لديهم ولكي يتخلص منها، لاف جنآ 5والدها مقابل 

حد تريد الفتاة ولا أ والدها تزوج من جديد وزوجته كأي زوجة أب لاة أعوام، منذ ثلاث

 دى ذلكمن أقاربه يريد تحمل مسئولية الطفلة وهكذا تخلص منها بأن أرسلها للعمل ل

 الثري بل وحصل على المال مقابل ذلك.

لأنها ة، الثلاث هترتعب من )مازن( ابن )مختار بهجت( الوحيد ووالد أحفادالطفلة كانت 

ي الصحن طفلة فقد كانت ترتكب أخطاء بالجملة فتقع منها الأكواب أو تترك بقعة ف

ية لاتمانع أن تتلقى التقريع من )لمياء( مع أتهامها بأنها غب أثناء غسله..كانت

ى وحمارة..بل لابأس بأن يلطمها أحدهم ولكن )مازن( كان يعاقبها بقسوة..ينهال عل

وقد كدمات،جسدها بحزام جلدي فاخر وسميك، تتلقى الضربات حتى يمتليء جسدها بال

عال وهو يفعل هذا بهدوء ودون أنفيتمزق الجلد في عدة مواضع فتنبثق منه الدماء،
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 نهاوكأنه يؤدي واجب أو وظيفة،وبصفة عامة كان يصفع الخدم أو يلطم الحرس ولك

احد يدعمها الوحيدة التي تتلقى الضرب المبرح لأنها كانت بلا سند ولا شخص وكانت 

 أو يدافع عنها.

 تحمل كانتنوعاً على حياتها الجديدة )يسرا( ومع مقدم الصيف وبعد أن أعتادت اليوم 

سة الآنلى الصالة الواسعة،هناك ضيوف مهمين جاءوا لطلب يد أكواب الشاي إ

ما يستمع نبي وكانت )لمياء( تجلس إلى البيانو لتعزف لحناً جميلًا الصغيرة للزواج 

دم الأكواب تق الطفلةبدأت الجميع يثرثر و ،بتسامة فخورة)مازن( إليها وعلى شفتيه ا

أسمه أن  وعرفتوشكرها الشاب الوسيم ذو الخصلة على جبينه في لطف لم تعتاده قط 

وعندما وصلت الى )مازن( شعرت بالرعب كعادتها هنا ودون قصد أنزلق )نادر(..

لتتناثر بعض النقاط منه على يد )مازن(. قليلًا الكوب   

لى إ بينما مازال يستمعومسح يده  شديد التقط )مازن( منديلًا دون أي غضب وبهدوء 

تي تنتظرها بدت على وشك البكاء فهي تعلم العقوبة ال أما الطفلة البائسة فقد اللحن،

 ينما ب ،على قذالهاالمهولة وأحنت رأسها منصرفة فوقع بصر )نادر( على أثر الكدمة 

ولكن  رهضور ولكز )رشوان( حفيده كي يصفق بدوأنهت )لمياء( العزف وصفق الح

.)نادر( نهض وقال مستأذناً: سأجري مكالمة هامة  

لزيجة يريد تلك ا ث في الحديقة برهة يحاول التنفس، لالى خارج القصر ومكغادر إ

خطبها فلن يرغمه ولكن عليه أن ي وقد وعده جده أنه إن ظل غير مستريح حتى النهاية

  اه..قرر قبل أن يتخذ أولًا وأن يحاول التعرف عليها عن قرب خلال فترة الخطوبة 

لة حاملة مرت الطفثة قريبون في الطباع من والدهم، المشكلة أنه يعلم أن الأحفاد الثلا

ي صندوق القمامة ف ، ستلقي به خارجًاثقيل عليها كما يبدو كيس بلاستيكي كبير للقمامة

اقها قرب عند معصمها وفي سهناك كدمة ة تفحصها )نادر( بعينيه، بتلقائي، الرئيسي

ستطيع ه يليتفي هذا البلد،  لى أعداد ضحايا العنف من الأطفالقدمها، رقم آخر يضاف إ

م توجه نحوها وعاونها على حمل الكيس فنظرت اليه مذعورة ث ما.. مساعدتها بشكل  

ما أسمك؟نبه فقال: مرحباً، جا هرعت تستكمل مهمتها وعادت بعد قليل ومرت من  

وة في كان يعلم أن )مازن( شديد القسما في ذعر ثم أسرعت إلى الداخل،  تمتمت بشيء  

ثم وته معاملة خدمه ورجاله فلا شك أن لتلك الطفلة الضعيفة النصيب الأكبر من قس
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وطلب  حال فهو مرغم على قبول الخطبة على أيلى الداخل خطر على باله فكرة فعاد إ

ق على سأواف وقال: جانباًستهجان أنتحى بجده حديث مع جده لدقيقة، وأمام نظرات الاال

.قراءة الفاتحة ولكن بشرط  

؟الآنماذا -  

هذا شرطي ورجائي يا جدي.تعمل تلك الخادمة الصغيرة لدينا،  أن أريد-  

لة حاول جده فهم مغزى هذا الطلب العجيب المفاجيء ثم فهم تعاطف حفيده مع الطف

ليس الأمر فغمغم: بالطبع تريد هذا..  

لن يمانعوا رغم وقاحة الطلب.صعب،   

ليوم.أريد أن أخرجها من هذا البيت الا تمنحهم فرصة لإشتراط انتقالها بعد زواجي، -  

قديس.أيها ال حسناً-  

الة وجلس لى الصرجاء لحفيده الغالي فتوجه عائداً إ يستطيع رفض طلب أو كعادته لا

 بجوار )مختار( وهمس في أذنه.

 ذانستئحاجة لا لاالطفلة مع )نادر( إلى منزله، الخادمة  غادرتتمت قراءة الفاتحة و

.يبالي بها أصلًا  لافهو  والدها  

هناك وجدت أنه قد أصبح لها حجرة خاصة وثياب جديدة ووجبات طعام منتظمة 

شفقة أو  لم تعد زهرة ذابلة يرمقها الناس في يذاء البدنيتشمل الضرب أو الا ومعاملة لا

انت مبالاة ك في حيرة ثم سخط ثم لاليها مبالاة، باستثناء )عاصم( الذي نظر إ لا

ادها أن )نادر( بك ملاك مف ترسخ في عقلها فكرة المعاملة جيدة خاصة من منقذها،

معدودة. وليس بشر بعد مرور أيام    

*** 

معه ن يومي ىبعد أن أمضعم )سعيد( البالغ من العمر اليوم الستين أنهى زيارة ابنه 

ابن  هديلثم توجه مساءً عائداً إلى منزله،  حظى بتدليل زوجة ابنه وأحفاده الأربعةحيث 

يره للص أو غ معاًعجوز فقير وليس مطفهو أما ل العربية، حدى الدوخر يعمل في إآ



     تمّ قتلكُ بنجاح

~ 129 ~ 

 

اوزت الساعة قد تجمتأخر،  فاق )المترو( في وقت  نالألهذا لم يكن يمانع ركوب قطار 

امه وقت القطار من محطة حلوان، أم والعربات شبه خالية، يتحرك الثانية عشر بقليل

ي منطقة باب لى العتبة حيث سيقوم عم )سعيد( بتغيير الخط فهو يسكن فحتى يصل إ

العربة  ..بعد محطتين صارتيعمل في السابق في صناعة الأختام الشعرية حيث كان

كل محطة  فيحة وبدأ يمضي وقته في التسبيح، أخرج المسب أحد فيها سواه.. خالية لا

تقال من نالا لذا يتمهل السائق قبلخر قطار لعربة وتفُتح الأبواب لوقت فهذا آتتوقف ا

أعوام يحمل علب مناديل  01عمره  دلف طفل صغير السن ربمامحطة إلى أخرى، 

، شاعرًا ةملامحه تشي بسوء التغذية والتعاسويأمل في بيعها رغم تأخر الوقت،  جيب

.توجه الصبي في لهفة وقال: ثلاث علب بخمسة جنيهاتقة عليه ناده، بالشف  

اع من بتثل نصف ما يملك من مال في جيبه واأخرج )سعيد( ورقة بخمس جنيهات تم

  الطفل الثلاث علب المتبقية معه،

ق سير لعشر دقائة غادر )سعيد( محطة القطار وصعد إلى الشارع، سيالنهاي وفي

بيعها وعمل الأختام و في شبابه في تصميم وصناعة قديمًاكان يعمل ى بيته، لويصل إ

ليوم علانية ثم تقاعد بعد تقدمه في العمر وزواج ولديه ووفاة زوجته وااللوحات الإ

عض احة وبيضع فيه ماكينة تصوير تحتل أغلب المس جداًأكتفى بمحل صغير الحجم 

وبه  فتوحٌ مازال المقهى م يسير ببطء يتناسب مع عمره،الحلوى يبيعها لطلبة المدارس، 

شارع الخالي وتحرك في ال الآنأبتعد زبون أو اثنين، ألقى التحية على العمال كالمعتاد، 

عم  ن يفتحوقبل أ حقاًغريب الشكل  اسلاحً  حاملًا من البشر ثم ظهر هذا الرجل أمامه..

ة وأنهت حطمت الجمجم ثم ثانية أرضًاليه الرجل ضربة ألقته )سعيد( فمه بكلمة وجه إ

ع ضحيته م قليلًا كم يتمنى لو كان بوسعه اللعب معدودة،  نتهى الأمر في ثوان  ، واحياته

خطوات سريعة القاتل مبتعداً ب استدارجائز فهم يفتقدون الطاقة والقوة، يحب الع ولكنه لا

لية، ة ويشعر برغبة عارمة في التسهملقد أنهى المودلف إلى سيارته وأنطلق بها، 

.ينتظره ضحية أختارها بعناية  

قة لقد درس المنط، فأوقف السيارة في شارع جانبي مظلم وهبطوجهته لى وصل إ

د الواحدة مساءً وهو موع الآنالساعة كاميرا التابعة لأحد المحال هنا، ويحفظ مكان ال

 يتشاجرمع زوجته في لى منزله،يسير عائداً إهاهو )عماد(  عودة ضحيته السمج..
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ن تنفقين أيلم أشترِ الحليب،  ،لا: أنا تحت المنزل، سأصعد بعد قليل، يصيحوهاتفه 

ليس معي مال. ؟!هكذا باكرًا دومًامصروف البيت كي ينفذ منك   

 قليلًا ترنح وأنهى المكالمة فزفر في ضيق ثم تلقى الضربة القاسية على مؤخرة رأسه ف

ولم  ،ا وأغلقوألقاه داخله ففتح غطاء السيارة الخلفيوببساطة جره القاتل  ،وفقد الوعي

  .أرضًاينسى أن ينزع هاتفه فيلقيه 

*** 

 مرارة: قال )معاذ( فيواقفين في مكتب الدكتور )مصطفى(، خيم الوجوم على وجوه ال

، هذا المخبولالجثة التي تم العثور عليها بعد الفجر وقمنا بتشريحها هي لضحية أخرى ل

.مات بنفس السلاح  

 غمغم )عمر(: سأرسل من يحضر تقرير التشريح عندما تنتهي منه.

ثور تستطيع الشرطة ولا هو الع القاتل الذي لا بغضب شديد.. صمت )معاذ( شاعرًا

قف عاجزاً على دليل يدينه أو يساعد في القبض عليه، لأول مرة منذ عمل بتلك المهنة ي

شهر الأ الأدهى أن كل ما حدث في عن تحقيق القصاص.. عن تقديم العدالة للضحية..

 ام سابقل وهذه المرة قتل مصمم أختمازالت لديه الجرأة ليقتالسابقة لم يوقف القاتل، 

أول  هو لقد كان هذا المصمم، لا يحتاج الأمر إلى محلل نفسي أو محقق عبقري، عجوز

وتخلص منه. كتشاف مخبأه الثاني فقتلهشك أنه شعر بالقلق بعد ا لامن صمم له الختم،   

سعيد( قال )عمر(: لقد تم التحفظ على جميع السجلات والأوراق الخاصة بزبائن عم )

حتفظ في ومازال ي عندما كان يعمل في تصميم الأختام، وقتها كانت لديه مطبعة صغيرة

وقتها. ستجواب من كانوا يعملون لديه، كذلك سنقوم بامنزله بالسجلات لحسن الحظ  

ك أثر أو ( كان يدرك أنهم لن يتوصلوا لشيء، القاتل داهية حقيقي، لن يترولكن )معاذ

بشأن  ربما يكون الحظ حليفهم ويتضح أن )سعيد( كتب ملحوظة ماسجل يدل عليه، 

 القاتل والختم الغريب الذي طلبه ولكن هذا لن يحدث على الأغلب.

قال )عمر( وهو يخرج لفافة تبغ: عثرنا على صاحب البصمات على المسدس 

 بالمناسبة.
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 وأشعل لفافة التبغ ونفث الدخان،قال )معاذ( يستحثه: هل هو شخص هام؟

له بارز و رجل أعمال  ض قلبه من فكرة أن تتحقق مخاوفه، أجاب )عمر(: أجل، وأنقب

له. البصماتأن ض عليه حتى تأكدنا من لهذا لم يصدر الأمر بالقبنفوذ وصلات،   

ومن هو؟-  

 أجاب )عمر(: )مازن مختار بهجت(.

؟!!هتف )معاذ( غير مصدق: من  

ل يقاضي وحول )عامر(، ول والده في الماكانت هناك تحريات حهل سمعت عنه؟  -

ود أدلة وج ولكن التحقيقات توقفت لعدمأنهما كانا يعملان في تجارة الآثار والمخدرات، 

 وبضغوط من بعض المسئولين للأسف.

لى النيابة؟متى سيقبض عليه ويرحل إ-  

فعله؟ لذي تنويا ما، سيلقي قسم الشرطة التابع لسكنه القبض عليه بعد قليل-  

شيء. لا-  

ن الهالة حوله.بد من رؤية لو لاوقرر أن عليه رؤيته،   

ى ا إذن النيابة للقبض عللى قصر )مختار بهجت( توجهت قوة من الشرطة ومعهوإ

لى)مازن(، دلف الضابط ومعه القوة إ  

هل تعلم من أكون يا حضرة )مختار( في صلف: ماهذه الوقاحة؟ الداخل وسأل 

 الضابط؟

 أجاب الضابط  ببرود: معي أمر من النيابة بالقبض على )مازن مختار(.

تهمة؟ ة: بأيمستنكرًاهتف )مختار(   

القتل.-  

.تصل بالمحامين فورًاأحد رجاله: ا مرًاآتسعت عينا )مختار( وهتف ا  
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 هل يمكنني معرفة بعضحضرة الضابط،  عفوًاثم قال بلهجة حاول جعلها مهذبة: 

من القتيل؟ ولماذا تتهمون ولدي؟لتفاصيل؟ ا  

هل تعلمون من أنا؟الجنود )مازن( الذي هتف:ماهذا؟ كيف تجرءون؟  أصطحب  

وتحرك أمامنا. ،خرسأجاب الضابط: إ  

رفه تباه لأن تصنالاليه يقف بالقرب من القسم يحاول جاهداً ألا يجذب إكان )معاذ( 

ره على ركوب سيارة جبالأحد بإ هبط )مازن( من سيارته فهو لن يسمحمريب، 

أغلق )معاذ(  نه غاضب..)معاذ( فلم يرى سوى هالة حمراء، إ ليهالشرطة وتطلع إ

مادية هالته ر رمادي.. لى القسم..ركيز ثم عاد ينظر نحوه وهو يدلف إعينيه وحاول الت

ل كما كان يمني نفسه.ي أنه ليس القاتوهذا يعن  

رس حاهم كل شيء أثناء تحقيقات الشرطة، هناك فو لى القسملحق )مختار( بولده إ

ان يملكه ولده الذي ك هذا السلاح هو سلاحقتول بجواره السلاح الذي قتُل به، البوابة الم

منذ  ح لم يستخدمه )مازن(ولكن هذا السلا، متلاك الأسلحةفي السابق، فولده يحب إ

ة.بل يحتفظ به في الخزانة منذ سنوات طويل ،منذ قتل حارس البوابةسنوات،   

ي يبيت )مازن( ليلة واحدة ف وطلب من المحامين بذل كل الجهد كي لا نهض مبتعداً

لى قصر وتوجه دون كلمة أخرى إلى سيارته وأمر السائق بالتوجه إ الزنزانة،

أنت من فعل هذا.بين أسنانه: )عاصم( أيها الوغد،  وقال من )رشوان(  

*** 

)نهى(  تصل بالدكتورةاكاد تخنقه للحديث مع أحد، كان )معاذ( يشعر برغبة عارمة ت

والدتي  تي لرؤيةل يمكنني المرور عليكِ في مكتبك، سآ: دكتورة )نهى( هوقال محرجًا

بشأن القضية. قليلًا وأود الحديث معك   

تفضل.ف: بالطبع، جاءه صوتها يجيب بلط  

 )حسناء( وكانت جالسة تكتب أولًا لى المصحة الخاصة وذهب لرؤية والدته توجه إ

ى له تهللت أساريرها وقالت: )معاذ(، هل جئت لتوصلني معك إرأت اتقرير ما فلم

 البيت؟
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ستكونين أنتِ يا أمي أول من يركب سيارتي.: أجل، باسمًاأجاب   

تأخر زحمة المواصلات وبتاع )معاذ( سيارة مستعملة بحالة جيدة كي يرحم نفسه من ا

لديه كون واستخراج رخصة القيادة وأراد أن يمن تسجيل أوراقها وإنتهى الحافلات وا

دعاهما للعشاء اليوم على نفقته.أول من يركب السيارة،   

هل أعطلك؟ت )حسناء(: أمهلني نصف ساعة فقط، قال  

قضية ( بشأن السأذهب للتحدث مع الدكتورة )نهىمطلقاً، خذي ما تحتاجين من وقت، -

 السرية.

نع نشر أي تم م الآنتسأله عن تفاصيل القضية فحتى  شدد على كلمة )سرية( حتى لا

.تثير ذعر الناس شيء عنها حتى لا  

ول تزداد شكوكك ح الآنأنت لوهلة فقالت: دعني أخمن،  صامتاًفي مكتب )نهى( ظل 

نه القاتل.السيد )عاصم( أ  

أعلم أنه القاتل. الآنأنا  ليست لدي شكوك..رد بحسم: غير صحيح،   

مستوى السن والوهو يكمل: كل الشروط تنطبق عليه، رفعت حاجبيها وتألقت عيناها 

لى سفر إوقدرته على ال الأجتماعي والمظهر المهذب الذي يخفي تحته خلل نفسي مريع

والأهم الهالة السوداء.لخارج وتهريب السلاح وشراء الختم، ا  

.عليه و.. يقافه والقبض، علينا الوصول إلى عرين الوحش، فقط وقتها سنتمكن من اإذاً-  

.كيف ستكون حالة )نادر( إن علمكن، قاطعها: ول  

؟الآنما رأيك أن تخبره ي تصميم: في النهاية يجب أن يعلم، قالت ف  

ماذا؟!؟ الآن-  

ية.يرغب في الحديث معي كمستشارة نفسية للقض غالباًم بعد قليل، إنه قاد-  

يمكنني أخباره. لا-  

السري. ما عن مخبأ الوحش شيئاًمن المؤكد أنه يعلم قد يمتلك معلومات قيمة تفيدنا، -  
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كهذا. أمرًاأعلم كيف أخبره  أنا لا لن أفعل،-  

دما وقع عن حظة فطرق الباب ودلف إلى المكتب ثم بدا محرجًاوصل )نادر( في تلك الل

  كيف؟كيف يصارحه!!؟  بصره على )معاذ( وشعر الأخير كذلك بالتوتر،

  .اض الشيء مما دلهما على أنه لم ينم جيدً كانت عينا )نادر( منتفختان بع

قال وهو يجلس: وصلني منذ ساعة أنه قد تم القبض على عمو )مازن( وأن الأمر 

 يتعلق بقضية القتل المتسلسل.

تل حارس قال )معاذ(: ليس هو القاتل المتسلسل ولكنه قد يكون معاوناً له وقد يكون قد ق

(.عامر البوابة لفيلا )عامر  

ما لونها؟ هل رأيت هالته؟ مهلًا : كيف عرفت أنه ليس هو؟..تساءل )نادر(  

ليس هو.رد )معاذ(: رمادي،   

هم بالخدمة، ة التي كانت تعمل لديأنت لم ترى حالة تلك الطفل، ولكن )مازن( ليس بشر-

أوطريقته في السخرية من الضعفاء والفقراء.أو قتله لكلبه،   

هرياً ظاليهم ترى ، إذا نظرت إقالت )نهى(: نحن محاطون بأنصاف البشر معظم الوقت

هم وحوش حيث لايسعك أن تطلع  داخلياًنسان من لحم ودم وعظام أما مظهر إ

 وبأختيارهم.

ك هل يمكنة أيام، أنا أعاني من الأرق منذ عدأعني،  أحم.. أنا.. ،قال )نادر(: بالمناسبة

 أن تكتبي لي علاج للأرق؟

 أطلت نظرة خبث من عينيها وهي تقول: بالطبع.

معاملة الة التي أخبرتك عنها في الهاتف، خادمة طفلة تعرضت لهناك كذلك تلك الح-

ضرب مبرح وجلد وكيقاسية،   

أريد نصيحتك في كيفية التعامل معها.بالنار،   

تواصل معي لشرح التفاصيل.-  
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ى( لم يسترح )معاذ( لنظرتها وغادر مع صديقه مكتبها وهو يتساءل عن غموض )نه

 وتصرفاتها العجيبة حول )نادر(.

بب.لسا قال )نادر(: أغنية الأطفال تسبب لي الأرق ولا أدري ما  

أغنية كوكو واوا.-  

لها من أغنية. أجل، منذ سمعتها، تباً-  

ل من العمل بعد أجتماع مطول وتناو مرهقاًفقد عاد وقص عليه ما حدث معه بالأمس، 

 غداًن بعد خطبتي ستكوبالمناسبة،  لى المائدة:وقال )عاصم( وهو جالس إ سريعاًالعشاء 

  قاعة )..( يمكنكما دعوة من ترغبان في حضوره. حجزنا الخميس، 

:خطبة بعد الغد.مستنكرًا هتف )رشوان(  

شبكة وس ولشراء الللقاء عمة العر غداًستأتي معي رد )عاصم( ببرود: أجل يا والدي، 

عد أن ب وذهبت لرؤيتها كذلكأعطيتني موافقتك من قبل كما تعلم، لقد بعد المغرب، 

 أرسلت لها رسالة من هاتفي، ألا تذكر؟

وستعجبك.نسانة جيدة وتطلع إلى )نادر( وقال: أنها إ  

ين والده كي يهرب من الجدال الدائر ب لى حجرته لينامدلف إلم يعلق )نادر( وبعد ساعة 

للغة باعميق ربما لساعة أو ساعتين ثم بدأت كلمات الأغنية  غاب في سبات  ،وجده 

ه طفل صغير رأى نفسدد في أذنه بصوت الطفلة المغنية، يفهمها تتر سبانية التي لاالإ

ه، ، هناك أصوات من خلفيشاهد الأغنيةيجلس أمام تلفاز قديم الطراز ضخم الحجم 

ة ثم امتدت يد صلبوات شجار غير واضحة وغير مفهومة، متداخلة مع الأغنية، أص

من  انحدرتعلى وجنته قد  اثم أستيقظ ليجد أن هناك دموعً  تحمله من أمام التلفاز..

حمام في نفس فظيع ورغبة في التقيؤ، نهض إلى ال يشعر بألم   الآنكان يبكي ومقلتيه، 

دواء فتناول أقراص ال علبة لتقطاثم غسل وجهه بالماء البارد و ليه وتقيأ الطابق ودلف إ

را( لصغيرة )يسظهر على باب الحمام الخادمة ا، قليلًا في أن يهدأ الألم  قرصين أملًا 

ية بشكل  لم قت به خلال الأيام الماضشعر بالقلق لأن الفتاة قد تعلوقد بدت قلقة بحق، 
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عناية د المشروبات له بعداركاتها بدأ من إهذا في نظراتها وحوبدا تعلقها  ،ليهيرتح إ

هتمام بنظافة حجرته وثيابه.فائقة والا  

تشغلي بالك. لا: القولون العصبي، باسمًاقال   

 يغضب )عاصم( بك إذا لم ننظفردت وهي تدلف وتجلب معها أدوات التنظيف: س

.فورًا  

بعد أن شكرها. لى حجرتهوشرعت في التنظيف فتركها وعاد إ  

دك بسبب رغبة وال قال )معاذ( وهو مازال يقف معه قرب مكتب والدته: لعلك حزنت

تلفيق هذا لقريبة لالمفاجئة بالخطبة والزواج وأستخدم عقلك الباطن مخزون ذكرياتك ا

ولتهم.كما أن جميع أبناء جيلنا قد سمعوا وشاهدوا تلك الأغنية في طفالحلم الغريب،   

ا ( بشحوب: ولكنني لا أظن أنه حلم، أشعر بأنه ذكرى قديمة، ولهذا عندمقال )نادر

 نت وبحثت فيترنالالى عدت إلى حجرتي قررت البحث عن الأغنية.. ولجت إ

 اليوتيوب فعثرت على الأغنية بل وقد تطوع صاحب الفيديو بترجمتها.

واقع أغنية حزينة.سمعت مرة أنها في ال-  

لعب الطعام والشراب والالفرخ الصغير أنفصل عن أمه ولهذا أمتنع عن هذا صحيح، -

الحظيرة.في ركن  وظل قابعاً  

مة ت )حسناء( مكتبها فرحبت ب )نادر( باسردعاذ( رأسه ولم يدري ما يقول وغامهز )

لم يملك  ،باسمًاوراحت تغمره بالأسئلة عن أحواله وصحته ومتى سيتزوج وهو يجيبها 

 )معاذ( سوى أن يبتسم بدوره.

*** 

القهوة  يحتسي سًاجالوكان الأخير  عصار أقتحم )مختار( الصالة في منزل )رشوان(كإ

ع )رانية( على الماسنجر فتطلبينما جلس )عاصم( يحادث ويرمق )عاصم( شزرًا 

حارس، ثة البني ودسه مع جلذي قال بانفعال: ابنك سرق سلاح الى )مختار( االاثنان إ

( بك فسأقتل ولدك هذا.إن لم تتصرف يا )رشوان  
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هدأ.أفهم كلمة، إ أنا لاهتف )رشوان( مستغرباً: ماذا تقول؟   

...بالتخلص من عامًا 13صاح )مختار(: هل نسيت يا بك أوامرك منذ   

.اأيضً وأنت نا أحد، إلى مكتبي هيا.. يسمع قاطعه )رشوان(: أخفض صوتك حتى لا  

 لى المكتب وأغلق )رشوان( البابلا مبالاة نهض )عاصم( يلحق بهما إو في تراخ  

لتلفاز في المكتب وجلس وقال:ماذا يحدث بالضبط؟والنوافذ ثم أشعل ا  

دون أن تشرح  عامًا 13منذ  أنفجر )مختار(: أنت يا بك من أمر بالتخلص من )عامر(

عك ويدف لذي رأه )عامر( حتى يحاول الهرب خارج البلادا الله وحده يعلم ماالسبب، 

دك هو ولمها ذهب لتنفيذ الأمر مع )عاصم(، ولكن ولدي يولأعطاء الأوامر بتصفيته، 

ك بذل أمرههو من م لأنه الوحيد الذي يعرف أن )مازن( قتل حارس البوابة بسلاحه القدي

، بقعةمن أمر بدفنه في تلك ال أيضًاوهو الوحيد الذي يعرف موضع دفن الجثة  لأنه 

شرطة من الخزنة ووضعه بجوار الجثة حتى تعثر السرق السلاح ابنك هو من فعلها، 

 عليه.

قدام على فعلة كهذه؟ل )رشوان(: وما مصلحة ولدي في الإقا  

لا أدري ولكنني واثق أنه من فعلها.-  

لقد نسيت نفسك يا )مختار(.تلقي بالتهم، أن كنت لا تدري فلا -  

أنا من فعلها. ..أجل :أنه محق..اجانبً قال )عاصم( بغتة وهو يضع هاتفه   

)مازن( أحد رجاله لى ولده الذي أردف: لقد أمر اتسعت عينا )رشوان( وهو ينظر إ

تقديم و يضول أو يرغب في العبث معن كان يشعر بالفبتصوير خطيبتي، لا أدري إ

سأله عن يمكنك أن ت بسبب صفقة اللحوم؟ الخبر للصحف الصفراء، هل مازال غاضباً

طة وجيش لديك نفوذ وسلتقلق وتنظر إلي هكذا،  لا لهذا عاقبته.. سبابه يا )مختار(..أ

أنا واثق أنك ستجد مخرج لولدك.، وقوانين مليئة بالثغرات من المحامين  

.فأنا مشغول اليوم إذاًلى اللقاء :إباسمًاثم نهض وقال    

: أنا أعرف حقيقتك.يرجف غضباً صبع  وهو يشير إليه بإ قال )مختار(  
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أنت عليها،  ثانية التي عثروالجثة الليه )عاصم( بنظرة باردة ولم يعلق فأردف: تطلع إ

ليس كذلك؟.. أمن فعلها  

فهو  إذاًبنك ا رد )عاصم(: هل لديك دليل؟ سلاح الجريمة؟ شهود؟ لا.. عد إلى جوار

.الآنحتاجك ي  

وان( لى )رشتطلع )مختار( إثم  ،خيم الصمت لنصف دقيقةثم غادر حجرة المكتب و

.الذي قال بشحوب: سأتصرف  

ار ثساعة، بعدها سأهدم المعبد على الجميع، كل صفقات المخدرات والآ 24سأمنحك -

 سيتم كشفها.

. اأيضً نفسك  تفضحس ثم أنكقتلك؟ هل تريد مني !! في الماضي تنبش لم  -  

سأهدم المعبد على الجميع.كما قلت، -  

بدوره. مغادرًا استدارثم   

 دفن )رشوان( وجهه بين كفيه وتمتم: هذا الولد أصبح خارج السيطرة.

*** 

، اخرةوالحلوى الف في قاعة فاخرة مع وفرة من الطعام الشهي حفل الخطبة كان فاخرًا

ما ده بينه يحاول التظاهر بالسعادة من أجل والجلس )نادر( على أحد الطاولات مع جد

 طلقاًدة لها ولا أحد يتحدث عنها مليس لديه سوى صورة واحيتخيل والدته المتوفاة، 

تغني يتخيلها تهدهده ويتخيلها وكفى،  دومًاولهذا كان )نادر(  ،وكأن الحديث عنها محرم

ي وتحتضنه عندما يخاف أو يقلق أو حتى يرغب ف له وتحكي له قصة قبل النوم

على  مال والمسئولينحضر الحفلة بعض رجال الأع، الحصول على بعض التدليل

يتأكد للمرة  فقط حتىمعاذ( ولم يكن ينوي البقاء مطولًا، لى جده ووصل )سبيل التقرب إ

رحب به )نادر( بحرارة وأجلسه معه.، الأخيرة من لون الهالة  

ن لا يبته، هالة سوداء، ينظر من جديد، اللونظر نحو )عاصم( الذي يهمس في أذن خط

ع تكرار سوداء م إن كان من يقتل أو يؤذي تحيطه هالة رمادية فلا بد أن تصبحيتغير، 

نهض  نيا(..قتل )دبريئة،  بينما قتل أنفس غالية باسمًاالوحش يجلس  القتل والأيذاء،
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ذلك  قضاض علىنالابرغبة في يشعر  يدري ما يفعل، حالياً لا)معاذ( بحركة حادة، 

ذره مع حرصه وح غالباًلقاء القبض عليه فهذا لن يحدث الوحش، لن ينتظر حتى إ

حرك حيرة وقبل أن يتليه )نادر( في ع إ، تطلالشديدين وعدم وجود أدلة دامغة تدينه

ه وسط (، لن يسمع)معاذ( خطوة، أرتفع رنين هاتفه، تطلع إلى رقم المتصل، أنه )عمر

وأعاد  لى الحديقة بالخارج حيث بعض الهدوءادر القاعة إهكذا غهذا الضجيج، 

ن هناك أمر أكتشفته وأردت أأتاه صوت )عمر(: مرحباً، أين أنت؟ لايهم،  تصال..الإ

 أخذ رأيك فيه يتعلق بالطبيبة المجنونة )نهى(.

ليست طبيبة نفسية؟نها أ ماذا أكتشفت؟ تساءل )معاذ(:  

ارتها في ستشسية فقد تحرينا عنها جيداً قبل اهي طبيبة نف، الآندعك من السخرية  -

ي فيلا هل تذكر عندما أكتشفت أنت وصديقك هذا الجثث ف نلهو هنا.. نحن لا القضية..

نت كفي القسم في محضر رسمي كما تعلم، قوال صديقك لقد أخذنا أ(، عامر )عامر

 أراجع القضية وكل ما يخصها عندما لاحظت ذلك.

يتحدث )عمر(  الآنكان يشك في سلوك )نهى( حول )نادر( وعقد )معاذ( حاجبيه، 

فقال في نفاذ صبر: ماذا لاحظت؟ ،عنهما  

الدكتورة أليس كذلك؟  أجاب )عمر(: صديقك يدعى )نادر عاصم رشوان عاصم(..

تحريت عن الأمر فوجدت أنهما توأمان هى( تدعى )نهى عاصم رشوان عاصم(، )ن

 ولدا لنفس الأم والأب.

.قالت أن.. أسمها )نهى ممدوح(..، مهلًا -  

ا الرسمي في الأوراق كما أخبرتك، )معاذ(، هل أسمه سم شهرة،: هذا اقاطعه )عمر(

ألو. ألو..تسمعني؟   

-...................  

 ***  
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(9)  

الث ولا العنوان في الطابق الث اذ( الدرج في ذلك المبنى المتوسط الحال..يصعد )مع

لى الثامنة ير إالطبيبة تسكن في السيدة زينب، ينظر إلى ساعته التي تش يوجد مصعد..

تحت تظر في تهذيب..مضت ثوان ثم فضغط زر جرس باب الشقة ووقف ين مساءً..

قال  ..بحذر وتطلعت اليه في خوف غريب ترتدي خمارًا الباب موارباً قاًحمرأة جميلة ا

 اهأنا زميل لها وأحتاج للتحدث معالدكتورة )نهى( موجودة،  م عليكم..السلا )معاذ(:

عاجل. بشكل    

ضل.تفذهبت لشراء بعض الطعام، ستعود بعد قليل،  فتحت المرأة الباب وقالت:  

سأنتظرها هنا.أجاب وهو يهز رأسه:لا بأس،   

توسط ففتحت المرأة الباب أكثر وكان يطل على صالة نظيفة بها أثاث م وظل واقفاً

 يحدقت المرأة فلصالة تاركة الباب مفتوحًا، في االحال وجلست على أحد المقاعد 

ليه: أنا والدتها.السقف لثوان ثم قالت وهي تتطلع إ  

دتي.أسعدني لقاءك يا سي-  

أنها طبيبة نفسية بارعة.-  

هذا صحيح.-  

 يعرف خفاء هويتها ولماذا لاقالها متهكمًا في غيظ، بارعة وخبيثة، ما هدفها من إ

 )نادر( أن له أخت موجودة وأم.

أنا والدتها وأنت زميلها.-  

لي، فطن إلى أنها تعاني من تأخر عقعقد )معاذ( حاجبيه وهو يرمق الأم في حيرة ثم 

)نهى(، لا  بالشفقة على المرأة وعلى شعرفي الكلام ونظراتها تدل على ذلك، طريقتها 

ل عنها هل لهذا السبب أنفصالتي تعتني بوالدتها وليس العكس، بنة هي شك أن الا

؟منذ البداية )عاصم( ولكن لماذا تزوجها   
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اخنة لمشروبات السعداد ا)نهى( منعتني من إ قالت الأم: لا أستطيع أن أعد لك الشاي،

ولكن سأحضر لك عصير فهي لن تمانع.، أحياناًلأن الماء ينسكب علي   

عته ختفت عن أنظاره ثم عادت بعد قليل حاملة كوب عصير في يدها ووضونهضت وا

فتوحًا ه أن يجلس فجلس وظل الباب مليولة الصغيرة في الصالة وأشارت إعلى الطا

يك أبناء لد ليس :باسمًافقال  ،هذه فرصة لمعرفة المزيد، أياها وتناول العصير شاكرًا

ن يا سيدتي!؟آخري  

تنفجر تبدلت ملامح المرأة دفعة واحدة حتى أن )معاذ( شعر بالندم من سؤاله وبدا أنها س

ثم قالت: ،في البكاء في أي لحظة  

.قريباًلينا لدي، )نهى( تقول أن الوحش اختطفه ولكنها ستعيده إ  

ماذا تفعل هنا؟ أتاه صوت )نهى( تقول وهي تدلف الى الشقة:  

.هذا أسمك.يتك دكتورة )نهى عاصم(.اليها )معاذ( ثم قال: جئت لرؤ استدار  

اء د العش..سأعجميعاًنهضت الأم وتناولت الكيس من يد أبنتها وقالت: سأعد العشاء لنا 

.جميعاًلنا   

 قالت )نهى( في رفق وهي تقبل رأسها: أجل،كوني حذرة في أستخدام السكين.

أطلت من عينها نظرة تحدي  أختفت الأم في المطبخ وجلست )نهى( أمامه وقد

ر من فقط تجرأ على السخرية من والدتي وسترى ولكن )معاذ( ما كان ليسخواضحة، 

عديم النضج كي يفعل. .ليس أحمقاً سخيفاً.أبداً تلك المرأة المسكينة  

 قال )معاذ(: هلا شرحتِ لي؟

هل تأكدت من أن )عاصم( هو الجاني بالفعل؟، أولًا -  

تصل مكالمة )عمر(..من حسن الحظ أنه ا كدت أهاجمه لولاأجل، لم يعد لدي شك، -

ت عن اللف والدوران والتهرب؟هلا توقف ..الآنو وقتها..  
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اء(..أول بتسامة مريرة وغمغمت: دعني أعرفك بوالدتي..)وفا ابتسمتزفرت )نهى( ثم 

غرقت كل ستأ.ولكنني لا أصدق أنك الدي العزيز..سأقص عليك مأساة صغيرة.ضحايا و

 هذا الوقت حتى تدرك أسمي الحقيقي.

*** 

دأ )عاصم( ، متى بفي الهموم والتفكير غارقاًيجلس )رشوان( في مكتبه  ؟متى بدأ الأمر

ر لديه مطعم صغي رجل أعمال ورث المهنة من والده، ظاهرًا كان في بداياتهيتغير، 

 يومًاي لم يبال، ثار والمخدراتيراد والتصدير، باطناً التجارة في الآوشركة للأست

لهواه،  ى التعاطي وهكذا يحلل ويحرم تبعاًعل شعاره أنا لا أجبر أحدبالحلال والحرام، 

حت السلطة ورجال يعملون ت ثري ولديه أموال طائلة ونفوذ وأتصالات ببعض ذوي

نوه او خا لا يرحم..قتل بعض المنافسين له من قبل..قتل بعض رجاله ممن قاس  أمرته، 

لديه  ترحم ولا وقت نحن نتحدث عن عصابات شرسة لاافسين، تآمرو عليه مع المن

نسانية طالما أختار هذا الطريق.للإ  

ضه التي يف حيث أرة من أسرة معدمة في الرريفق، جداًميلة في شبابه تزوج من فتاة ج

فقد تقدم  اغم أنها ليست مناسبة له أجتماعيً أعجبته ورليها للأستجمام..يمتلكها ويذهب إ

م لمنه،  والضغط على الزواجلم يخطر في باله أنها أرغمت بالضرب لطلب يدها و

ج والى ليبيا كي يجمع المال ويتمكن من الزآخر سافر إ شخصًايخطر له أنها تحب 

.الاف الجنيهات أستولى عليه والدهآ من منها، دفع مهرًا باهظًا  

 كتحفة فنية جميلة أبتاعها..بعد عام أنجبت لهقصره في القاهرة لى عاد بها إ

 زوجته ظلت مخلصة لسبع سنواتع، ث كل أمواله وأعماله كما حدث مسير)عاصم(..

 رف ماببعض التحريات عدرة على الأستمرار فطلبت الطلاق، ثم لم تعد راغبة أو قا

الى  ةنهناك شاب تحبه وقد عاد منذ سكان ينبغي عليه أن يعرفه قبل الاقتران بها، 

يمتلكه وهناك مخزن لى وهكذا اصطحبها معه إ مصر وظل تلك السنوات بلا زواج

 ى جملةوبكل بساطة أخرج )رشوان( مسدسه ولم يقل سووجدت حبها الأول، مقيد، 

لحبيب القلب. واحدة: قولي وداعًا  

ثم  خها الملتاع وبكائهاأمام صرا صامتاًوأطلق الرصاص على رأسه أمام عينيها وظل 

، ى قبرهالإلا إ أبداًليها ولا تخرج منها قصر وأمر لها بحجرة نائية تنتقل إلى العاد بها إ
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ا حية فقط من تفى بتركهكوا كان يعلم أنها لم تخنه ولكن كبريائه أبى الرحمة أو المغفرة

تشف وكان )عاصم( هو من أك وبعد أشهر توفيت بعد أن توقف قلبها بغتةأجل ابنه، 

لى حجرتها كدأبه.تها بعد عودته من المدرسة وركضه إوفا  

ر بعد وفاتها بثلاث أعوام وعندما بلغ )عاصم( عمر العشر سنوات..بدأ الأمر..أحض

ب هنا )رشوان( قطة صغيرة مشمشية اللون لولده وكانت القطة اللطيفة تمرح وتلع

 طط عموماً وتتمسح في قدمي )رشوان( أو تلعب معوهناك وتتدلل كما تفعل الق

د لقلأشهر ثم بدأت القطة تموء بشكلً مزعج،  مور على ما يراموكانت الأ )عاصم(

صا جده سها بعهنا قام )عاصم( بتحطيم رأ ..ت وترغب في التزواج وأن تصير أمًاكبر

رشوان( بها على سبيل الذكرى.لوالده الخشبية والتي كان يحتفظ )  

ي وأدعى )عاصم( أنها قامت بعضه فلم يصدق )رشوان( عينيه وهو يرمق جثة القطة 

 يده ولكن يده كانت خالية من أي

ً و أثر يشرك  ن قد بدأاوك..الموقف الثاني حدث بعد عامين، هكذا أنهال عليه والده ضربا

فوجد منه شراسة وذكاء حظيا  بلولده في أعماله كما فعل معه والده من ق

 مع زميل له وأضطر مدير المدرسة إلى مدرسة وقد تشاجرال)عاصم( في ..باعجابه

ا نتهى الموقف ولكن )عاصم( أعترض طريق زميله هذإرسال استدعاء لولي أمره، ا

ي على ..كانت أسرة الصبباً وكسر له فكهبعد يومين خارج المدرسة وأنهال عليه ضر

ى وأنته لهم مبلغاً كبيراً كتعويض )رشوان( علولا أن دف وشك تقديم بلاغ ضد )عاصم(

لى ثم قرر عرضه ع، لى مدرسة أخرىونقله إ قام بضرب ولده علقة محترمةثم الأمر 

لى ه إرة وأخذذات م لى لندنئن وهكذا أصطحبه في أحدى رحلاته إطبيب نفسي ليطم

ن عديد مأجرى ال وكان الطبيب متقدم في العمر وقور الهيئةهناك طبيب نفسي 

ديه ولدك لن مع )عاصم( ثم جلس مع )رشوان( وقال: الفحوصات والتحليل وجلستي

.إن لم يتلقى العلاج المكثف سايكوباث قد يصيرإعتلال سلوكي واضح،   

هل ابني مجنون؟ وماسبب مرضه؟ما معنى )سايكوباث(؟ -  

ستعداد ديه اوالبيئية، لسبب المرض الخلل في العوامل الوراثية ليس مجنوناً بالطبع، -

صار شديد أما السيكوباث باختهذا المرض، تغذي  ثي والبيئة التي يحيا فيها حالياًورا
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لى القتل إ خرين، قد يصل الأمر بولدكالآهو فقدان الإحساس بتأنيب الضمير بعد إيذاء 

 دون أن يشعر بالذنب.

شكلة لا م، إذاً الأمر ليس خطيرًامر فزعه شعر )رشوان( بالراحة، من أن يثير الأ بدلًا و

طر على ن يسيلى ذلك في مجال العمل حيث عليه أفهو بحاجة إأن يكون قلب ولده ميت 

هذه ميزة لا مرض.رجاله ويرعب منافسيه،   

ه والتخلص قال الطبيب:العلاج سيشمل أدوية مضادات الاكتئاب لتحسين الحالة المزاجي

ات الحادة مثبتات المزاج والتي تساعد على الحماية من التغير من الغضب واللامبالاة،

ومضادات  مضادات القلق أيضًاو ية،في الحالة النفسية وتقليل نبرة التوتر والعدوان

 الذهان.

لك  كرًاصافحة الطبيب: لا عليك يا دكتور، شوهو ينهض لم باسمًالكن )رشوان( أجاب 

 فقد أطمئن قلبي.

ل لده في جولات للتنزه قبوغادر بينما الطبيب يرمق ظهره في ذهول..أصطحب و

يح صح، وعاد الى مصر ومضت الحياة، حقاًلى مصر وقد أصبح رائق المزاج العودة إ

وإن  اسة وبرود ولكن والده رأى الأمر ايجابياًأن )عاصم( كان يزداد عدوانية وشر

ثم وقعت الكارثة.رجاله يراقب الصبي كالصقر  جعل أحد  

*** 

وسط أفكاره  لمكتب بعد أن طرق الباب فأخرج )رشوان( منلى ادلف )نادر( إ

ألن تنام؟وذكرياته وقال: جدي، لقد تأخر الوقت،   

عاد والدك بعد؟ هلبعد قليل، -  

لا.-  

، نوي المبيت في الشارع مع خطيبته، أذهب أنت للنوم:هل يساخطًا قال )رشوان(

.أولًا  مورالأ نهي بعضسأ  

حفيده فإن كان )عاصم( قد سبب له خيبة أمل فوهو يغادر بنظرة فخور وتأمل حفيده 

 مدعاة للفخر.
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خبره الرجل الذي يراقبه: أ اعندم عامًا 16كان عمر )عاصم( يومها ثم عاد يتذكر، 

)..(  ةنها طالبة في مدرس)عاصم( بك يراقب فتاة ما يا بك، يفعل هذا منذ عدة أيام، إ

ها صدفة منذ أيام.قد رأو  

أجمع المعلومات عنها.-  

.و.. القاهرةوالدها متوفي ووالدتها عاملة نظافة في جامعة فعلت، أسمها )وفاء(، -  

الصبي غبي. هذا!! عاملة نظافةيكفي، -  

سرع متأخر، أ ولكن ولده المجنون هاجم الفتاة أثناء عودتها من درس فيزياء في وقت  

، هذه فكهذه المرة لايمكن أستخدام المال فهذا ليس كسر في الرجاله يزفون إليه الخبر،

تم سجن هم مع والدتها، سيدتي ما جدوى أن ييه أن يسرع بالتفاعلكارثة وجريمة بشعة،

ابنتك بنك باسم ربع مليون جنيه في ال أسمحي لي بتعويضك.. نريد فضائح.. لاالصبي.. 

إذا لية، صحة للأمراض العقلى مسيتزوجها رسمياً لشهر أو شهرين، سأدخله بنفسي إو

محامين ولن تنالي  لدي نفوذ وجيشلى فسأتكفل بنفقة الأولاد للأبد، لن تقبلي!! كانت حب

 أي شيء إذا أستمريتي في عنادك.

كل خلجة  كسرة تطل منظل يحاول بالترغيب والترهيب حتى قبلت المرأة والحسرة وال

اصم( إلى أدت إصابة رأسها التي سببها )ع لآناالفتاة كانت ذكية متفوقة ومن خلجاتها، 

( ابنه شوانمباشرة أرسل )ر تم الزواج وبعده؛ أي أنه دمر حياتها بالكامل، عاقة عقليةإ

زداد جدوى فقد غادر بعد ستة أشهر وقد إدون  حتجازه في مصحة خاصةليتم إ

لقاء وكان يتصرف من تا ولا مبالاة غريبة، ع غرابة أطورانطوائية وشراسة طباع م

 لى والده فقد جاءه )مختار( ذات يوم وأخبره أن )عامر( سيهربسه دون الرجوع إنف

في البضاعة التي سينقلها. خطرًا شيئاًرأى  حتمًاخارج البلاد وأنه   

شيء.بنقل  مرساءل )رشوان( في حيرة: أي بضاعة؟ أنا لم آهنا ت  

 ثم عرف أن )عاصم( قتل ثلاثة من رجالهم الجدد لأنهم أختلسوا بضع جرامات من

ووضعهم في صندوق وطلب من )عامر( أن يتخلص من وقطع أجسادهم المخدرات 

 الصندوق في عرض البحر.
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)مختار(: تخلصوا نه مجنون وقال لس على ما يرام، إهنا أدرك )رشوان( أن ولده لي

أرسل ابنك مع ولدي المجنون.من )عامر(،   

تاح لن تمستقيم،  أعمال   سيعتزل هذا العمل ويصبح رجلوقرر بعدها أنه أكتفى، 

نظيف. نونه وسيتربى حفيده الغالي بشكل  )عاصم( بعد اليوم لممارسة جالفرصة ل  

*** 

 بنفول وجها ووضعتها على الطاولة الصغيرة، تناولت )نهى( الأطباق من والدت

ستطع شرائح وهناك ثلاث بيضات مسلوقة..لم يلى وبعض الخيار والطماطم المقطع إ

هى( ن)معاذ( أن يمنع شعور العطف والشفقة نحو )وفاء( وابنتها وتساءل عن شعور )

ست في ثم نهضت )وفاء( فجلنتين تحت ألحاح المرأتان نحو والدها..تناول لقمة أو أث

لابس خرجت أبرتي تريكو وخيط..قالت )نهى(: ماما..الدكتور )معاذ( لايريد مالركن وأ

 تريكو فلا تتعبي نفسك.

 فلم تجبها وراحت في تركيز شديد تعمل.

دتي القصة..أنجبت واللن تشعر بما يدور حولها..دعني أكمل لك  الآنقالت )وفاء(: 

التها كما )نادر(..كانت جدتي رحمها الله هي التي تعتني بنا وقتها فوالدتي حتوأم..أنا و

 ترى.

ماذا عن )نادر(؟..ولماذا لايعرفك؟..ثم هل هناك سر ما وراء أغنية الأطفال؟-  

عقلها  الًا كل شهر، والدتي)رشوان( بك يرسل مأجل..كما قلت، كنا سعداء في الواقع، -

ر واحد وننام على سري معاًونرسم  معاًكنت أنا و )نادر( نلعب أقرب إلى عقلنا كأطفال، 

الأغنية كانت المفضلة لدى )نادر( وكان لايمل من مشاهدتها وسماعها طوال ..معاً

ان يلعب معه الوقت..كوكو واوا..حتى أنه توسل لجدتي حتى تبتاع له كتكوت صغير فك

ضت جدتي ثم مروى بعضنا البعض ووالدتنا وجدتنا، كنا لا نملك سويغني له الأغنية ..

.سنوات 5وتوفيت عندما كان عمري   

اليدوي  في العمل تمامًاوتطلعت نحو والدتها بحذر ولكن والدتها كانت بالفعل منهمكة 

  .وكأنها قد أنفصلت عما حولها
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الدعم الوحيد لها في الحياة. حتمًاقال )معاذ(: بعد وفاة جدتك فقدت والدتك   

دتي جاء )رشوان( لزيارتنا..كان يفعل هذا كل عدة أشهر وكانت ج صحيح..بعد أشهر-

لى يل النظر إ..المهم أنه كان يطتقابله بفتور ولا تسمح له بالبقاء لأكثر من عشر دقائق

عويض توقتها ولكنني أظنه رغب في تعويض، لذي خطر في باله ا أدري ما لا )نادر(..

بكر أظهر خلله النفسي في سن م ليس لدي شك أن )عاصم(بة أمله في ولده، عن خي

نت تعلق )رشوان( بك بأخي أكثر مني ربما لأنني كوأن جدي أدرك أن ابنه مجنون، 

  ما لأنه ولد..المهم أنه جاءربدوداً ووعلى عكس أخي الذي كان مسالماً فاترة كجدتي 

ا أخبرها أنه سيأخذ )نادر( وأنهلى والدتي ووتحدث إ وكنا قد بلغنا السادسة يومًا

تستطيع تربية أطفال ولكن لأنه رحيم فسيتركني لها. عاقتها تلك لابإ  

د لق لدتها ثم عادت تقول في غضب:تنهدت )نهى( ومطت شفتيها ونظرت نحو وا

إن حاولت  أيضًاوأخذه بالقوة وهددها بأنه سيأخذني  إنتزاعًانتزعه من حضنها ا

مرة أخرى. التواصل مع )نادر( بأي شكل    

لى )نهى( مكملة: أخبرها أنها غير مؤهلة )معاذ( بالغضب يملأه وهو يستمع إ شعر

نه كما أ ،وغادر ولم يعدياها وأنه ما من قاضي سيمنحها اضانة للحصول على الح

ن في ورسال النفقة ومن حسن الحظ أنه قد ترك لها من قبل مبلغ ربع مليتوقف عن إ

في ي أمي يا دكتور )معاذ( هل تعلم كم مرة كانت تبك الآنوالبنك باسمها كنا ننفق منه، 

خي د أعيسأ، لهذا سأعيده، نها مازالت تبكي حتى اليومهل تعلم أاليوم شوقاً لولدها، 

 وأما جدي وأبي فلا بد من القصاص منهما.

ولكن كيف نسي )نادر( والدته وشقيقته؟-  

ى ه )رشوان( مع طفل في السادسة من عمره حتتصور ما فعلسأترك هذا لخيالك، -

، ق أن والدته ميتة وأنه بلا أخوة، ضرب، تعذيبويصد بالكامل هكذا يمحو ذاكرته

في الأخبار. يومياًنحن نسمع عن هذا حرق،   

ربما يقُدم )عاصم( على فعل ذلك ولكن عمو هتف )معاذ( مذهولًا: مستحيل، 

 )رشوان(...
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أ فيها شهل تظن أن البيئة التي نا وإنما تتم صناعته، الوحش لايولد وحشً يا دكتور، -

لله النفسي.تطور خفي هام  لٌ والدي لم يكن عليها عام  

يطيق أن يمسه مكروه. لا، حقاًولكن جدك يحب )نادر( -  

.حقاًاصم( كان يحب والدتي و )ع-  

لقد دمرها وأذاها.(: هذا ليس حباً، قال )معاذ  

من  قعههذا ما يجب أن تتو بتسامة حزينة متهكمة على شفتيها:)نهى( وقد شاعت اردت 

.وحش عندما يحب  

-.................  

 ونهضت قائلة: لحظات وسأعود.

ا بعد الأكل.تها فربتت على كتفها في رفق وقالت: هيا لنغسل أسناننلى والدوتوجهت إ  

ما الباب بعد قليل فتحت الجارة المقابلة لهوالدتها إلى ما يبدو أنه الحمام، ودلفت مع 

، رتقاليةب لىالقمامة ونظرت بفضول نحو )معاذ(، هالتها الزرقاء تحولت إلتضع كيس 

ك المرأة فهم )معاذ( أن تل، ثم بدأت تتحول إلى الرمادي، ثارةإنها تشعر بالفضول والإ

 باًاتي تستقبل شفارغة العقل ستبدأ بالنميمة ونشر الشائعات في المبنى كله عن الشابة ال

زلها في من غريباً  

ل  مخيف لها أن الباب مفتوح على مصراعيه، اتسعت عينا )معاذ( بشكم يشفع لمساءً، 

ات أسمع أصوا بشكل  عاجل، لدكتورة وجئت لزيارتهأنا مريض لدى اوقال: مرحباً، 

 سكان المريخ في أذني.

ت )نهى( تاع وظهرستم)معاذ( في ا ابتسمف بدا الذعر على الجارة وأسرعت تغلق بابها

 مع والدتها التي قالت: غسلت أسناني.

وقالت: من أجل هذا  ،وعادت حاملة ملفمعها ودلفت )نهى( حجرتها لى ثم عادت إ

رقته لقد سأصررت على العمل في تلك المصحة، وكنت كلما رفضوني أعود،  الملف

  نوات للمصحة.هذا ملف والدي عندم أودعه جدي منذ سشيف، من الأر
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*** 

، إنه )مازن كلا، لقد أمسكنا بالقاتل بالفعل كلا..عبر هاتفه: ماذا؟  مستنكرًاهتف )عمر( 

تجوبناه لأس أ.. لولا نفوذ والده لضر..فنحن نضغط عليه،  قريباًسيعترف مختار(، 

 بشدة.

هى(:القاتل ت )نقال، معاًكان )معاذ( قد فتح مكبر الصوت كي يتمكن الثلاثة من الحديث 

كل الصفات تنطبق عليه.هو )عاصم رشوان(،   

هل تقولين هذا لأنك غاضبة  أعرف أنه والدك..وتنطبق على )مازن( كذلك،  عمر:

لك!؟بسبب إهماله   

عي مقط، )مازن( قتل حارس البوابة فا لأنها الحقيقة يا حضرة الرائد، نهى: أقول هذ

 غير حصلت عليه بشكل  الصدفة من المصحة التي أعمل بها، دليل حصلت عليه ب

لمصحة لعلاج  عامًا 16يداعه في عمر القانوني، يمكنك أن تطلع عليه، )عاصم( تم ا

 الأمراض النفسية والعصبية.

مكنني القبض عليه.يعمر: ولكن بدون دليل ولا شهود لا  

و أحد تلك الأملاك هت حول كل أملاك تلك العائلة، معاذ: كل ما نطلبه منك هو تحريا

 المخبأ حيث ينقل ضحاياه ويتسلى بتعذيبهم.

نا نتحدث عن نكما أأستطيع أقتحام البيوت وتفتيشها،  بدون دليل لاعمر: نفس المشكلة، 

يمكن العبث معه. هيناً شخصًاليس أملاك )رشوان عاصم(،   

أتسلل بنفسي إن لزم الأمر.سدع هذا الأمر لي، معاذ:  

إذا قبض عليك كنني لن أتدخل لحمايتك، : ول(عمرثم قال ) ،مضت برهة صمت

سأرسل من يحضر لي الملف تهمة التعدي على ممتلكات الغير،  فستوجه لك

سيكون الأمر مسئوليتك وحدك.،غداً  

: ليكن.معاًنهى و معاذ   

*** 
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 سأل )معاذ(: متى عرفتي أن والدك قاتل متسلسل؟

أغير  عندماتصل من كشك في إمبابة، هد المجهول الذي اناولته الملف وقالت: أنا الشا

صادفة رأيته م الواقع أننيرأيته،  أجل.. صوتي عبر الهاتف يصير كصوت صبي..

 مرتين.

م ( كي يفعل مثلها ثلى )معاذول كوب الشاي الذي أعدته وأشارت إومدت يدها لتنا

قت قررت ذات يوم أن أذهب ل )نادر(، حان الو قالت: عندما كنت طالبة في كلية الطب

لى عنوان القصر ولكنكي أعيده، كبرت بما يكفي ولم أعد خائفة، توجهت إ  

طبع فقد بالس البواب أخبرني أن )نادر( سافر إلى المانيا ليستكمل دراسته هناك، حار

إلى مصر  شديد ألا يعود شعرت بخوف  أعوام فقط،  4ته قبلي لأن دراسته أنهى دراس

طمئن ك سافر معه كي ي)رشوان( ب، طبعاًحاولت دخول القصر ولكن تم منعي ثانية، 

 متوأقس بعيداًجلست  لا أدري ماحدث لي يومها.. )عاصم( هو المتواجد..عليه ويعود، 

ر حل المساء وأنا جالسة ثم غادلن أغادر حتى التقي به وأطالبه بإعادة أخي، أنني 

 أصدق ما صدقني أنا حتى اليوم لا بوابة القصر.. ذات الزجاج الداكن )عاصم( بسيارته

دت أن أتبعه أرلقد أوقفت سيارة أجرة وتبعته حتى توقف عند مطعم ودلف اليه.. فعلته..

ر ويأمر ظللت خارجاً أنتظر ثم رأيته يغادما منعني ف شيئاًى الداخل أو أناديه ولكن لإ

سي فقررت المغادرة وقد فقدت شجاعتي وقلت لنف سائقه بالمغادرة وقاد سيارته

 لى محطة حافلات قريبةإ تمتحججة بأنني سأذهب لرؤيته في مرة أخرى وتوجه

يارته في مر من أمامي في الشارع المقابل، أي أنه قام باللف بسن سيارته تففوجئت بأ

ته دون في سيار جالسًالى شارع جانبي قريب مظلم وخالي وظل إمقابل ومنه تجاه الالا

دة حتى وكنت بصراحة خائفة من بقائي وحيم أفهم ما يرمي إليه بوقوفه هكذا، لحركة، 

أدري  لاطفقت أراقبه،  حافلات والمتأخر في الشارع ومع ذلك جلست في محطة  وقت  

ال وغادر حتى أغلقت المحبته في فضول، ث معه وأكتفيت بمراقلماذا لم أذهب للتحد

الي عمال المطعم وبدأ بعض المارة يرمقونني بنظرات أرعبتني ومع ذلك خطر في ب

لى حيث سيارة والدي.قتها أنني إن تعرضت لشيء فسأهرع إو  

(  ليها )معاذإن يدها وتطلع ووضعت الكوب م من الفكرة ثم أنفجرت )نهى( ضاحكة

الحافلة  الخوف قد تغلب علي فركبت المهم أن، قالت: أعتذر، كنت وقتها حمقاء، صامتاً
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لى وألقيت نظرة أخيرة ع تظار لأكثر من هذا وجلستنالاشبه الخالية وقررت عدم 

ربه سيارة والدي الواقفة فرأيته يغادرها ويسير خلف شاب ما من عمال المطعم ويض

 على رأسه.

لم تفعلي شيءً وقتها أو تبلغي بعدها؟ لم  -  

بها كانت غلطة والندم يقتلني بسبرت أن أتجاهل أو أتناسى ما رأيت، قر، لا أدري-

بدأت فسي أنني لم أستوعب وقتها ما فعله ثم مع تخصصي في الطب الن كما حتى اليوم

ت ادر( قررعودة )ن وقبل، هتممت بدراسة الجرائمأشتري الكتب التي تتعلق بالقتل وا

 ،فوالدتي خير دليل صالحًا؛ رجلًا ليس  أعرف أنه ليس..مراقبة والدي من جديد، 

ول البيت م حتتبعته ثانية في مرة فرأيته يحو، عادة أخينت أن بوسعي تهديده لإوظن

ررت ثم عاد أخي كما علمت فقهكذا تفحصت البيت دون جدوى المهجور في المعادي، 

بدو كجثة ي ملفوفاً شيئاًوحمل معه البيت ليدخل أتي مساءً عادة مراقبته فرأيته وقد إ

، غادروضعه في سيارته وفرفش الومعه   قريباًورفش ثم غادر بعد نصف ساعة ت

شرطة تصلت بالاف مزورة، بالمناسبة أن لديه العديد من السيارات وبعضها بأرقام  

لهاتف تصال من االسكان حيث يأتي للاأخترت كشك في منطقة مزدحمة بوأبلغتهم، 

.يومياًشخاص عشرات الأ  

ني الطبيب كيف عرفتِ أن لى العاشرة مساءً ثم قال:تطلع )معاذ( إلى ساعته التي تشير إ

الذي فحص الضحية وقتها؟الشرعي   

ة في كانت مصادفة أو قدر أن تكون أنت من يفحص الجثث ووالدتك زميل، لم أعرف-

 المصحة.

لم كل تلك اللعبة؟-  

هر الشرطة ودون أن أظ ت أن يقبض عليه من خلالولأنني أردلأنني لا أملك دليلًا، -

مي أ أريد أن يزج بي )رشوان( بك في السجن ثم ينتقم من لا ولأننيفي الصورة، 

يقال أنني وف سستنتهي القضية قبل أن تبدأ و، تملك فكرة عن نفوذه أنت لا، المسكينة

ني ذهبت ي أهملها وتحاول تلفيق التهم له، أعني تخيل فقط انابنة حاقدة على أبيها الذ

.لى الشرطة وقلت لهم والدي قاتل متسلسلإ  
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ض إذا عثرنا على مخبأه سيقبء وقال: نهض )معاذ( وشكرها على كوب الشاي والعشا

 عليه وينتهي هذا الكابوس.

جهتها رائحة تشبه  ننبعثت معلى باب حجرتها وقد أحمر وجهها واظهرت )وفاء( 

ليها ابنتها فقالتالبول فتوجهت إ  

بكة: تأخرت في الذهاب الى الحمام في الوقت المناسب.مرت  

 متعاض وأنما قالت معتذرة: نسيت أن أدعكم يبدو على وجه )نهى( أي ضيق أو ال

هيا بنا. .أسفة.إلى الحمام قبل نومك، أنشغلت، تذهبين   

مين م أو يومرتفع: خلال يو وقبل أن يغلق الباب قال بصوت   مغادرًا)معاذ(  استدار

ليكِ.سأحضر ابنك يا سيدتي إ  

إنها هى(، جديداً من شخصية )ن جانباًلى سيارته كان يفكر أنه أكتشف وبينما يدلف إ

، حبها يتسلل نة وظلت محتفظة بأتزانها النفسيقوية وقد تحملت أزمات نفسية ليست هي

لى قلبه ببطء.إ  

*** 

السقف  راعيه خلف عنقه ويرمقق فراشه الوثير يعقد ذ)عاصم( مستلقِ على ظهره فو 

صدر منه  وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة مستمتعة، يتذكر تفاصيل قتل )عماد(،

د( بينما الزجاج يمزق همهمة ضاحكة وهو يتذكر صرخات الألم المكتومة من )عما

ها، الحجرة السحرية كما يحب تسميتلى باطن قدمه، تركه حتى غادر الممر ووصل إ

دمه فخ الدببة على ق وقد أطبق الأحمق حجرة الأفخاخمن بين جميع الحجرات أختار 

إنه قمامة،  ن سلاحه الرائع والفريد،فهو قد أنهى ألمه بضربتين م فمزق اللحم، على كل  

وقد قام هو )عاصم( بتنظيفها. .. مجرد قمامة  

 في نوم   ثارة ثم أغلق عيناه وغاصخفق قلبه بعنف من فرط الشعور بالإستمتاع والإي

و يتوقع وهوسمع طوات قادمة نحو حجرته  وفي الصباح الباكر أستيقظ منتعشًا عميق

 أن يعاود والده المزعج الشجار معه بسبب )مازن( والحقيقة أن ورطة هذا الأخير لا

ه أفضل لما باع الأغلب، ربما لو كان يعامل رجاله بشكل  فكاك منها هذه المرة على 
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اب وأنفتح باب الحجرة ووقف على الب ،أحدهم وأسلم السلاح ل )عاصم( مقابل المال

اء مع أنا لن أدخل في عد( في وجه )عاصم(: أسمعني يا ولد، صاح )رشوانوالده و

.تلك المشكلة اليوم كما بدأتها تصرف وأنهيرجل مهم ك)مختار( من أجلك،   

لو  حتىالمرآة في حجرته: سيتصرف والده،  قال )عاصم( وهو يضع ربطة عنقه أمام

دعك منهما.و شخص يتحمل القضية مقابل المال، أحضر شاهد زور أ  

العمل  لىي ضيق ونهض يرتدي ثيابه كي يذهب إ)نادر( صوت الشجار فزفر فسمع 

سرا( ت )يهتف، جده ويلمحه  فطار وهرع يغادر قبل أن يهبطدون أن يبقى لتناول الإ

خذ. يا )نادر( بك.. مهلًا وهي تركض ورائه:   

تصل ا لى الشركة وبعد صلاة الظهره فشكرها وأسرع يغادر إوناولته شطيرة أعدتها ل

توجه  ،متحمسًابه )معاذ( يدعوه لتناول الغداء معه في مطعم أعتادا الذهاب اليه فوافق 

بيده  لوحمن رئيسه فوجد )نادر( يتصل به.. لى المطعم بعد أن حصل على أذن)معاذ( إ

ة( فلا محيياً أياه ولم يكن يجلس وحده..فوجيء )معاذ( بوجود )عاصم( وخطيبته )راني

لى ه عالقاتل يجلس معبد أنه حاول أبلاغه بوجود ضيفين..أستجمع )معاذ( أعصابه..

 ه وأعدامهلن يضربه أو يهاجمه بل سيسعى ليتم القبض عليه ومحاكمتنفس المائدة..

أعصابك..لاتفقد أعصابك.غمغم لنفسه: لاتفقد   

 ويجلس وقال )نادر( على الأبتسام وهو يحي الحضور بهزة رأس ثم أجبر نفسه

 معتذراً: السيدة )رانية( تريد التعرف الي.

ي في رحته برغبتقالت )رانية(:أعتذر عن تطفلنا المباغت..كنت مع )عاصم( وصا

.الآنلى )نادر( فأصر فجأة على أن نذهب لقاء و التحدث إال  

 قال )عاصم(: لأني مشغول يا حبيبتي بعد ذلك.

بنية أنه قوي الفقط يلاحظ.. الآنن قرب وبأهتمام، هذه المرة تفحص )معاذ( )عاصم( ع

فضحان طبيعي..عيناه تخونه وتمن قال أن )عاصم( رغم أنه في منتصف الأربعين،ثم 

 ، لاحظ )عاصم( نظراتخرة شريرة مخيفة من وقت لآنظرة قاسيتطل منهما سره، 

من قد لزخيل ل )معاذ( أن افتلاعبت على ثغره شبح ابتسامة مستمتعة،  ليه)معاذ( إ

، فقط هو لوحده في مواجهة الوحش لم يعد يسمع ما يدور حوله من ثرثرة.. توقف..
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متاع ستوالسخرية والتهكم والاجهة )معاذ( من  تبادلا نظرات مليئة بالمقت والغضب

؟ينثم قال )عاصم( فجأة: هل مازلتما تلعبان دور المحقق ،من جهة )عاصم(  

 أرتبك )نادر( وربما شعر بشيء من الخوف وهو يتمتم: لا.

.من العثور على عرين الوحش جداًأقتربت في تحدي: أنا لم أتوقف، قال )معاذ(   

هه. ..الوحش ؟حقاًقال )عاصم( في سخرية:   

لى الحمام.ثم نهض وأردف: سأذهب إ  

.أيضًاوقال: وأنا  نهض )معاذ( بدوره  

 لى الحمام فتبول ثم شرع يغسل يديه وهو ينظر الى المرآة ووقفدلف )عاصم( إ

ف ثم قال )عاصم( وهو يجف ،)معاذ( بجانبه يغسل يديه كذلك..مضت ثوان دون كلمة

قة؟تريد سماع الحقي يده في المناديل الورقية:  

  بعدها سأقبض عليك.أجل،  عاذ(:الأمر وقال )ملم يعد يحاول أخفاء 

ت؟ .ولكن كيف عرففي أستمتاع واضح ثم قال: حاول إن إستطعت.ضحك )عاصم( 

ماع الحقيقة...دعني أفتشك إن كنت تريد سف لي؟ادعني أفتشك..هل تقوم بتسجيل أعتر  

شفي فتح )معاذ( أزرار قميصه وترك )عاصم( يفتشه..يريد أن يحصل على أجابة ت

قلبك  :كيف أستطعت؟أنا جاد..كيف يطاوعكثم قال الآنصدره ولا وقت لديه للشجار 

 وعقلك وجوارحك على القتل؟..كيف؟

هولة أطلت نظرة ساخرة مستفزة من عيني )عاصم( كانت فيها الأجابة ثم قال: بكل س

 في الواقع.

ألا تشعر بالندم؟-  

ولا للحظة.-  

في  نيا(؟ الموظفلماذا قتلت )دالضحايا الأبرياء..كيف أستطعت؟  لماذا؟..كل هؤلاء-

وغيرهم. طالب الكلية؟ وابن عمتي )منصور(؟الهايبر ماركت؟   
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لته، ن يتغزل في زميموظف الهايبر ماركت كا، إذاًلنرى تظن أنهم ضحايا أبرياء؟  -

مل في يع كان ه..أخبرتك، طالب الكلية، آلم تكن تعلم!! ها أنا قد أ، نه خائن لزوجتهغ

رة رأيته مية متزوجة أكبر منه بعشرة أعوام، مرأة ثرا علاقة مع مطعم شهير ويقيم

)دنيا( ، لى البيت ولا يغادر إلا بعد عشر دقائقف إزلها فيدللى منوهو يوصل الطعام إ

ر فالأم ؛في ثروته معاًبني طيقاع باي الأحمق لأجلها حاولت الإالتي تبكي أنت وولد

هل تعلم أنه كان عظامه،  أجل..أذكره فقد حطمت)منصور(، أما  ،واضح لأي شخص

؟!لذي كان ينوي فعله بها بالضبطا ترى ماوينوي أختطافها،  يلاحق )دنيا(  

ماذا عن )وفاء(؟-  

صبية: هل كتسى صوته بنبرة ع، ثم قال وقد اقليلًا  متقع وجههتبدلت ملامح )عاصم( وا

و الشباب وكأنها تدع تظن أنه توجد فتاة محترمة تسير في الشوارع بعد العاشرة مساءً 

كانت تلك غلطتها.لقد ، للتحرش بها  

لقاك، الحياة والمستقبل قبل أن ت قال )معاذ(: )وفاء( كانت طالبة مجتهدة وفتاة أمامها

حق لك بشر يخطئون ولا يكل الفتاة بريئة طيبة وليست كما تزعم، )دنيا( كانت 

منتقم، ال أنت هو الشرير في تلك القصة فلا تحاول لعب دور المصلح أومعاقبتهم، 

 أستطيع رؤية السواد الذي يفعم روحك وقلبك أيها الوحش الشرير المريض

به  لكم تمنى )معاذ( أن يحطم وجهه باللكمات ولكن )نادر( في الخارج كما أنه قد يزج

رتدي )دنيا( تالتعدي عليه بالضرب..تتداعى أمام ناظريه صورة في السجن بتهمة 

حاول لى صدرها بينما تم ورق الدرس إء( تضفستانها وتذهب للقاء صديقاتها..)وفا

ه يظفر اللحاق بولده قبل أن ينام عل محاولًا موظف الهايبرماركت يلهث ، سريعاًالعودة 

من منح  ربما كان )منصور( شريراً ولكنوحتى ابن عمته..ببضع دقائق يمضيها معه..

لوغد الحق في أيذاء وتعذيب وقتل إنسان آخر؟!!هذا ا  

نفس ، وراح يتلى أعصابههكذا غادر )معاذ( الحمام بعد أن كور قبضته كي يسيطر ع

ستاذ ن زوج جارتي الأانت )رانية( تقول في قلق: تصور ألى المائدة وكعاد إبعمق، 

دفونة في ن حكيت لي عثورك علىجثة مبدأت أشعر بالقلق بعد أ)عماد( مختف  منذ أيام، 

.حديقة فيلا  
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عترف وكأنه لم ي القادم نحوهم ببرود متناه   لى )عاصم(تجمد )معاذ( وتطلع تلقائياً إ

 الجار المختفي، هل هيهذا ابتسامة مرحة،  ، وقد رسم على شفتيهبجرائمه للتو

سينفجر.إن ظل لثانية واحدة ف... مصادفة أم  

ي ف لأمر   الآنيجب أن تأتي معي صديقه: هيا بنا يا )نادر(،  مرًاآنهض )معاذ( وقال 

.الآن،رجًاتجلس مح لاغاية الأهمية،   

بعد. خر فيما، سنعقد لقاءً آفعلًا فهو يبدو منجلس )عاصم( وقال: أذهب مع صديقك   

.أولًا  دفع الحسابسأولكن، غمغم )نادر(:   

: هل خير الجديدةودفع حساب الطعام ثم غادر مع )معاذ( وقال وهو يدلف الى سيارة الأ

ن أترك من قلة الذوق أ ماذا هناك؟من يحضر سيارتي،  ليكن سأرسلسنركب سيارتك؟ 

.والدي هكذا و..  

ة والدتك؟اقاطعه )معاذ(: هل لديك شهادة وف  

لماذا تسأل؟مع جدي، -  

ل ب، إنها مزورة، والدتك على قيد الحياة، حسناًهل أطلعت عليها من قبل؟ فعلت، -

 وأختك كذلك.

قيقتك ني شأعلاحظ تشابه الأسماء بينك وبينها، حدق )نادر( فيه فقال: الرائد )عمر( 

ليها وتأكدت.وأخبرني، ذهبت إ  

؟جننت  أم لعلك،حقاًيفة هل تمزح؟ لأنها مزحة سخ هتف )نادر(:  

ل أسمع تفاصي)نهى( هي أختك وتعيش مع والدتك، سأخذك الى هناك،  ورةالدكت-

 القصة وتأكد بنفسك.

.ولكن جدي..-  

 6عندما كان عمرك  أنتزعكوكذب عليك،  جدك أخذك بالقوة والتهديد من والدتك-

 سنوات.
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.أنت لست على ما يرام:أوقف السيارة، مضت لحظة صمت ثم قال )نادر(  

متى قبلك؟  أغنية كوكو واوا، كانت أغنيتك المفضلة في طفولتك، متى كذبت عليك من-

 لم أكن صديقك؟

-..............  

ستتأكد بنفسك خلال دقائق.-  

عن ذلك؟ شيئاًضعيف:ولماذا لا أذكر  بصوت   تمتم )نادر(   

ولكنني أقسم بالله أخبرك الحقيقة.لا أدري، -  

ألم أكن وقتها في سن صغير وفي حضانتها؟عني؟ أمي ولماذا تخلت -  

عندما ترى حالتها ستفهم.-  

ذ( اطرق )معثم صعد مع صديقه، لى عنوان )نهى( وغادر )نادر( وتطلع حوله وصلا إ

سى السعادة والأ لى )نادر( بنظرات جمعت بينباب البيت ففتحت )نهى( ونظرت إ

جزيلاً لك. بتناقض غريب ثم إلى )معاذ( وقالت: شكرًا  

لندخل.في مكانه فقال )معاذ(:  ظل )نادر( واقفاً  

أن لها  دلف )نادر( وجلس على أقرب مقعد إلى الباب وتطلع إلى )نهى( مفكرًا في حذر

ديقي وإلا لتي تثبت مزاعم صى الأوراق الرسمية اثم قال: أريد أن أر ،نفس لون عينيه

.سأغادر فورًا  

ور والبطاقة وبعض الص لى الطاولة الصغيرة وقالت: شهادة ميلاديأشارت )نهى( إ

ل يمكننا تحلي، ة التي تجمع بيننا مع أمي وجدتي، ستجد نفسك في الصور، تفضلالقديم

إن رغبت. (دي إن أيه)ال   

ذنه لى أنادر( يده فتناول الأوراق والصور بوجوم وراح يتفحصها ومال )معاذ( عمد )

  أنا سأغادرجب أن أمهد لك الأمر بصورة أفضل، كان يوقال: أنا أسف يا صديقي، 

.الآن  
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لك. تا )نهى( لتقول دون أن تصدر صوتاً: شكرًاتحركت شف  

لمصلحته،  معنوياًمن يقتل للمتعة أم من يقتل الناس وهو يفكر أيهما أكثر قسوة،  وغادر

ذة فل نتزاع طفل وحرمانه من أمه وحرمان الأم نفسها منالأمر وجد أن اكلما فكر في 

ة غتثم خطر في باله بيجد عذرًا أو مبررًا ل )رشوان(،  لاكبدها قسوة ما بعدها قسوة، 

اقه حتى والدته التي أنجبته وتخلت عنه، هل كان الأمر سهلًا عليها، أم لعلها تبكي فر

دخلها منذ لقي على مفهو يسكن في نفس البناية التي أما،  يومًاهل ستسأل عنه اليوم،

رعايته  كم تعبت وعانت )حسناء( في، الآنثم خطرت أسرته على باله سنوات طويلة، 

كان  أجل ربما فضلت أبنائها بعض الشيء عنه وقد وتربيته رغم أنه ليس ولدها..

رغمها، بأن تلك المشاعر كانت تفرض نفسها عليها  الآنيستشعر ذلك ولكنه يدرك 

 ه العظيم )هشام(، لم يجلس معه منذ وقت، أخوته كذلك، )حازم( المدلل، )حسام(والد

هي تلك بنعمة عظيمة و حقاًنه سعيد لأن الله أكرمه الطيب، )حبيبة( الشقية المزعجة، إ

ربما ، ولأن )نادر( وجد شقيقته ووالدته، من يدريلأن )نهى( سعيدة الأسرة وهو سعيد 

.قريباًلامه آيشفى صديقه من   

*** 
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(10)  

ا عرف ولهذ ،شوان( سنوات عمره في تنمية ثروته وسلطته ونفوذه وعلاقاتهأمضى )ر

جاء  وم الثلاثاءفي صباح يمر( يتحرى عن عقاراته وممتلكاته، على الفور أن )ع

هناك  نتوكان يفعل هذا في بعض الأحيان إن كا ليه في المنزلسكرتيره المخلص إ

يا  كى عن ممتلكاتعلمت من مصادري أن الشرطة تتحرضرورة وقال: )رشوان( بك، 

.بك  

القهوة من يده وتساءل: ولماذا؟ أعمالنا كلها مشروعة منذ  وضع )رشوان( فنجان

هل هو )مختار(؟سنوات،   

ك يتابع القضية التي كان )نادر( بلأمر كما فهمت متعلق بقضية سرية، اك، كلا يا ب-

 أخبارها.

وقال:قضية قتل الفتاة. قليلًا شحب وجه )رشوان(   

هناك عدة قتلى وليست الفتاة فقط.-  

 وماذالبه، رائم كما يخبره عقله وينفي قشرد )رشوان( مفكراً هل لابنه علاقة بتلك الج

 باكرًا يذهب الى العملوكأنه يتجنبه،  قريباًفهو منذ ثلاثة أيام لم يره ت ؟عن )نادر(

ن العصبي ومتأخر ويتحجج بأنه متعب ويغلق على نفسه حجرته والقول وقت  ويعود في 

لك هل ربط بينه وبين تلديه يؤلمه على الدوام، هل أدرك شيء ما عن طبيعة والده؟ 

 الجرائم؟

اسبة في مننفسية أريدك أن تبحث عن مصحة قال )رشوان(: أفعل اللازم، وبالمناسبة، 

أو أي دولة أوروبية. سويسرا مثلًا   

أمرك يا بك.-  

بة حقي حاملًا وأقترب منه )نادر( فطار لى مائدة الإف ساعة جلس )رشوان( إوبعد نص

  ذلك..صغيرة مما يوضع فيها الثياب وقد بدا عليه الأرهاق وعلامات الأرق والحسم ك

قتك.تكرمت على جدك ببعض من و أخيرًا: صباح الخير يابني، باسمًاقال )رشوان(   

لى والدتي.سوف أعود إ حفيده الذي قال: اليوملى الحقيبة فوجه ثم نظر إ  
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ه وألجمت المفاجأة لسانأمتقع وجه )رشوان( دفعة واحدة وبدا عليه عدم التصديق 

.والدتك توفيت.. ثم قال في أضطراب: ،لوهلة  

وأختي كذلك وأنا سأذهب للعيش معهما.قاطعه )نادر(: والدتي حية ترزق،   

لسنوات.بعد أن ربيتك وراعيتك وعلمتك طوال تلك اأن تتركني وترحل،  الآنتريد -  

سامحتك م لكنني لا أستطيع حالياًحفيدك، و دومًاسأظل يا جدي،  أبداًلن أنسى فضلك -

 على ما فعلت.

يتك؟ افي غضب:هل رأيت حالتها؟ هل تستطيع تلك المرأة رع فعلًا هتف )رشوان( من

 لقد كنت أبحث عن مصلحتك.

ن منحني لست معها وأحتضنتني وبكت لدقائق، هذا الحضأجابه ببرود: رأيت حالتها وج

.عامًا 12أفتقدته ل أمرًامنحتني تمنحه سوى الأم،  ء وحب لاحتواإ  

 تهاإن كنت تريد رؤيبرأ منك وسأطردك كذلك من الشركة، إذا غادرت القصر فسأت-

مخطئاً  تلقد كن أجل.. ليها كل يوم فهذا حقك..وزيارتها فأفعل ولكن لا تتركني، أذهب إ

عن كل  تتخلى لاقى مع جدك وأدر ممتلكاتك وثروتك، أبوأعترف بذلك، هيا يا بني، 

.مهلًا  .شيء من أجل لحظة غضب عابرة.  

بته ن كلمة حمل حقيومن قبل ودمنه ه لم يرها جدلامبالية أطلت من عيني )نادر( نظرة 

لى الأبد.وغادر القصر إ  

*** 

الدراسة فهي أجازة والدته والجميع في البيت ف حصل )معاذ( على أجازةالأربعاء اليوم 

دين وعاد..بعد أيام سيسافر الوال باكرًاالجامعية قد أنتهت وحتى )حازم( أنهى عمله 

عهما لتوديلأداء العمرة ولابد من حفلة صغيرة تعبيراً عن السعادة..سيأتي )نادر( 

سمع صوت وصول رسالة على الواتس ففتح ويمكث لنصف ساعة ويغادر، 

لى إ وتم نقليآخر سواي،  لى ضابط  : لقد تم نقل القضية إلة من )عمر(هاتفه..رسا

 محافظة )..( بالصعيد.

لى تلك الدرجة؟نفوذ )رشوان( متشعب إهل ذ: كيف؟ معا  
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كما سأرسل لفقد علم بتحرياتنا عن ممتلكاته،  أيضًاأنت  حذرًاكن عمر: وأكثر، 

  لكنه لاجيد و نسانٌ تفاصيل فعلي أن أغادر خلال أيام، بالمناسبة الضابط الجديد إال

 يرغب في التعاون معكما.

 نهى: أرسل لنا ما توصلت اليه.

الأسكندرية، أنتما تعرفان عنوانه، شاليه في المعمورة بعمر:ليس هناك الكثير، القصر و

، شركته ، مصنع في العاشر من رمضان، شقة في شرم الشيخفي محافظة الفيومبيت 

سأرسل العناوين بالتفصيل.وعنوانها معروف،   

 كثيرًاد يبتع لا غالباًنه ن منهم يصلح، إادثة وكتب: ولا عنواوجم )معاذ( بعد تلك المح

رته أو أن عرينه لن يكون في محافظة أخرى ويخاطر بأن يتم تفتيش سياعن القاهرة، 

ويقاوم. يستيقظ الضحية  

.أولًا ولكن علينا أن نمهد له  شيئاًنهى: معك حق..ربما يعرف )نادر(   

م من ومع )نادر( الذي تلقى اللو معاًمع والدتها الطعام وتناولوا الغداء  أعدت )حبيبة(

..ألم نالآ)حسناء( على أنخفاض وزنه: أفهم أنك حزين بسبب ما عرفت ولكنك بخير 

 تذهب لوالدتك..سوف تحزن إن رأتك بتلك الحالة.

: أنها تطعمني طوال الوقت وكأنني بطة أو دجاجة.باسمًاجيب في  

فضة.أريدك أن تتحدث معي بمفردنا عندما تشعر برغبة في الفضهذا ديدن الأمهات..-  

تفعله )نهى(..تلعب دور الطبيبة النفسية معي. أيضًاقال ضاحكاً:وهذا   

اول لى الشرفة مع )معاذ( لتنغادر إرًا، من الحزن وكان هذا ظاهخلف ضحكته الكثير 

نني لا ولكي عن أمور كنت أفعلها وأنا صغير، الشاي والحلوى ثم قال: تحدثني والدت

عض كل الناس لديها ذكرى أو أثنتين أو بعلى الأطلاق، ولا ذكرى واحدة،  شيئاًأذكر 

لة.الذكريات من الطفو  

كيف حالك؟ ورشف من الشاي فسأله )معاذ(:  
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يء عنهما؟ كيف نسيت كل ش وأشعر بالذنب..، أتلقى حفاوة شديدة في بيتي الجديد-

وأتأكد من صحة كلام والدي وجدي. يومًاكيف لم أبحث   

.)نادر(.. تأمله )معاذ( في تردد ثم قال:  

مثيل لها. رائحة طيبة لاهل تعلم ان للأمهات رائحة، -  

لقد عرفت القاتل.-  

 أين رأيتها؟ أم أنيه )نادر( بلهفة ثم قال: من هو؟ هل رأيت هالته سوداء؟ لتطلع إ

هي من عثرت عليه؟ الشرطة  

رأيته في حفل خطبة والدك.سوداء، هالته رأيتها، -  

أحد الحضور؟-  

القاتل هو والدك.-  

اذ(، وقت ليضيعه )مع لايتحطم جزء منه على أرضية الشرفة، سقط كوب الشاي ل

في التو. الآن ليخبره كل شيء    

س قاسِ بعض الشيء ولكنه لي والديقال )نادر(: ماذا تقول؟ هذا مستحيل صدقني، 

.قاتلًا مجنوناً  

.هالته سوداء-  

هناك العديد من الأشخاص ذوي الهالة السوداء. حتمًاأبحث من جديد، -  

.أنا أقول الصدق)نادر(، -  

أنا لا أرى تلك الهالات التي تدعي أنك تراها.أصدقك،  وأنا لا-  

لقد أعترف لي بأنه القاتل.بالمطعم منذ أيام،  لقد أعترف لي في الحمام-  

ربما يمزح أو لم تفهمه.صاح )نادر(:أنت مخطيء،   

هل رأيت حالة والدتك؟-  
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لها وأضرت رأسها.لقد سقطت أثناء حمماذا عنها؟ -  

ملامحه وهو  دلتقد وقع بلسانه أمام صديقه الذي تب الآن)نهى( لم تخبره الحقيقة و!! تباً

أليس كذلك؟يغمغم: لقد سقطت،   

...شيئاً تصلح مخبئاً له، إن كنت تعلم سم جدك أو أسمه لات با، جميع الممتلكا)نادر(-  

 دون كلمة غادر )نادر( الشرفة فالمنزل كله وأغلق هاتفه.

*** 

ى أي مكان"ل"من قال أنني سأسافر إ  

وهو  وبلا تردد هوى )رشوان( على وجهه بصفعة صاح )عاصم( بتلك العبارة محتجًا

ي السجن؟أنك تريد أن تمضي حياتك فأم رغم أنفك، أعلى منه: ستسافر وت  يصيح بص  

؟هل تضربني -   

 سويسرا لىأخرس وأستعد للسفر إ الآنبل وبوسعي تحطيم رأسك إن أستدعى الأمر..و-

.تعود ستمكث هناك عام أو أقل حتى تهدأ الأمور ثمالتذكرة في حجرتك....خلال يومين  

وخطيبتي؟-  

ويسرا..لا أظن أن فلتسافر اليك وتتزوجا في س باكرًاأو إذا لم تستطع العودة فلتنتظرك،-

 أي شخص بكامل قواه العقلية يرفض العيش هناك.

.أنا لم أفعل شيء..ومالذي سأفعله هناك؟ ولماذا أسافر وأهرب، -  

أنهم فسي، لى الشرطة بنثانية فسأسلمك إ شيئاًإذا قلت أنك لم تفعل ، قلت لك أخرس-

أنت ، يعلم ما فعلت هذه المرة بالضبط الله وحدهتحرون عن ممتلكاتنا أيها الأحمق، ي

تسافر سلذا ، الذي أحبه وأحاول حمايتهولكنك ولدي يت بها، مصيبة قد أبتل مصيبة..

عليك. هل تفهم؟ إذا رفضت فلن أقف بجانبك عندما يتم القبض، الآنخلال يومين من   

هو  وتمتم من بين أسنانه: ذلك الولد الحقير أحتقن وجه )عاصم( في غضب شديد

.السبب  
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لتقي فعليه أن ي الآنرة قبل سفره..هدية أخيرة ل)معاذ( أما سيقوم بعملية أخيليكن..

في  كي يخبرها بأنه سيسافر لدواعي العمل وأنه قد يعيش هناك لسنوات ب)رانية(

.سويسرا وسيكون سعيداً إن قبلت العيش معه  

 التقى بها في أحد المطاعم المطلة على نهر النيل..صارحها بكل شيء وهو يتأمل

تلها.محها تلك مال قلبه اليها وعدل عن قرار قملامحها التي تذكره بوالدته..من أجل ملا  

 إن اضطررت للعيش فيوى عمتي، أجل، ليس لي أقارب سي، اقالت: توفي والد

 سويسرا لسنوات فسأكون معك.

أقوم بها خيرة سفقط أمامي مهمة أأسافر بعد الغد، : سوعيناه تلمعان بنظرة مخيفة قال

 قبل السفر.

ق في مهمتك.أتمنى لك النجاح والتوفي-  

*** 

، اذ( نهضولكن )مع ،جليزية في الجامعة الأمريكيةنالالى درس اللغة )حبيبة( ستذهب إ

ي تاء الدرس بعشر دقائق اتصلي بي وسآوقبل أنتهوقال بصرامة: سأوصلك، 

 لأصطحابك.

 قالت )حبيبة(: ولم كل هذا؟

لأن الشوارع خطرة هذه الأيام.-  

 هادئاًلس ولا حتى مع )نهى(..أنه يج ،ولم يتحدث في شأن والده ثانية ،)نادر( لم يتصل

ث معها وقت مع والدته ويتحدفي البيت على حد وصفها ولكنه يمضي الكثير من ال

ويشفق على حالها. مطولًا   

ي تريد أن تعمل فلقد اتصلت به فتاة تدعى )يسرا(،  )نهى( عبر الهاتف: قالت

سيكون  باًقريلى الرعاية عندما أكون في العمل وزلنا..بيني وبينك..والدتي تحتاج إمن

ات .حاولت التحدث معه بشأن التحقيق..أخبرته أنه لامانع.أيضًاالعمل )نادر( في 

ية فطلب مني ألا أفعل.والقض  
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رر ما حتى يق الآنيارة ويلوح مودعاً شقيقته: دعيه وشأنه أجاب )معاذ( وهو يوقف الس

 سيفعل.

ذاء أحد لى العمل..كان القلق ينهش قلبه..ماذ لو قرر الوحش أيثم أنهى المكالمة وتوجه إ

 )حازم( يعود من العمل متأخراً لذا كانلايدري من أين ستأتي الضربة..من أخوته..

تهي الأمر؟..متى؟..متى تساعدنا يا )نادر( كي ينمن البقيةيقلق عليه أكثر  

أستودعكما الله.( فقد قالت باسمة في رفق: سأغادر إلى العمل، أما )نهى  

.دتها جالسة بجواره تتأمله في قلقوتركت شقيقها المهموم ووال  

ها ولكن )عاصم( في المساء أوقف سيارته في أحدى الشوارع الهادئة وجلس بداخل

ه ر سيارتثم غاد في تشفي ابتسميرقب..هاهو ذا الفتى يغادر محل بيع أجهزة الألعاب..

حطة لى موتتبع )حسام(..يعلم أنه سيدخل إلى ذلك الشارع كي يصل بشكل  أسرع إ

تصال.أمسك هاتفه وأجرى الافاق، نالأقطار   

م خرائط في حجرته وقد فتح جهاز الكمبيوتر وباستخدا جالسًافي المنزل كان )معاذ( 

وا فيها جثث الضحايا، كلًا في جهة، ولا شيء جوجل راح يحدد الأماكن التي وجد

دهمد يفع رنين هاتفه، ترأ ي الطرق عندمابدأ يبحث فمشترك بين الموقعين،   

لسلام عليكم.يفتح الهاتف وقال: ا  

ل ذكرى تظيجيب: فكرت في منحك هدية أخيرة،  جاءه صوت )عاصم( المتأني وهو

 محفورة للأبد في عقلك.

السماعات  يضعيسير في نشاط وبينما أكمل )عاصم(: فتى وسيم،  عقد )معاذ( حاجبيه

لى اللقاء.إ، على أذنيه  

 فه وشرع يرتدي ثيابه وهو يجريهات حاملًا وبسرعة نهض )معاذ( ، وأغلق هاتفه

)حسام(. أجب يا ..ب)حسام(تصال الا  

 أجاب )حسام(: ألو

مة.الشوارع المزدح تسير في شارع خالي فغادره فورًا إلى أحدإن كنت أين أنت؟ -  
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ماذا؟-  

م إغلاق الهاتف، ث عاذ( صوت الضربة ثم صوت سقوط،لى مسامع )مثم تناهى إ

لن ..أذىنه سيقتل )عاصم( بيديه إن مس شقيقه بتسعت عينا )معاذ( في ذعر وأقسم أا

ن؟لى أيحجرته فهتف )هشام(: إ مغادرًاهرع لوحش مختوم عليها..يصير أخاه ضحية   

هام. مشوار-  

اتصل ..ركب المصعد ويرغب في أن يثير خوفهم لأنه لا وغادر البيت..لم يخبر أحداً

رابعة جابة ثم في الب )نادر(، رنين دون إجابة، أعاد الاتصال مرة ثانية وثالثة دون إ

 أجاب في ضيق: ماذا؟

هل تسمعني؟ختطف )حسام(، مدخل البناية: لقد أهتف )معاذ( وهو يغادر   

يكون ي للتو وأخبرني أنه ستصل بلقد ارد، فهتف )معاذ(: )نادر(، مضت ثوان دون 

فكر أين قد يكون مخبأه. ..أرجوك، الآنتردد لا وقت للضحيته انتقامًا مني،   

)معاذ( أنا أسف.)نادر( المرير يجيب: لا أعلم، أقسم بالله،  تاه صوتا  

(، ك، البداية من حيث كان )حساملى سيارته وأدار المحرودلف إأنهى )معاذ( المكالمة 

ارع جانبي هاتف أخيه في شحديد المواقع في هاتفه جي بي إس، قام بتشغيل برنامج ت

لسيارة ..قاد االدين أبو العز، إنه قريب نسبياً يدعى )الحسين( متفرع من شارع محي

 ضًاأرالهاتف ملقى كان لى الموقع..دم بسيارة أخرى حتى وصل إوكاد يصط بسرعة

 يئاًش اهل رأيتمصاحب الهاتف؟  افصاح فيهما:هل رأيتم هوهناك شابان يقفان عند

 مريباً.

.شيئاًولم نسرق  ال أحدهم: نحن لم نرى أحداًوتر وقتراجع الشابان في ت  

ا كاميرا يدعو الله أن يكون لديه)معاذ( حوله..هناك بقالة قريبة،  وغادرا بسرعة..تلفت

ه سوى ليس لديو شيئاًولكن البقال أخبره أنه لم يرى ألتقطت ما حدث بشكل  ما،  قد

منطقة الطلق صيحة يائسة وراح يدور حول هكذا أسقط في يده فأكاميرا داخلية فقط، 

ح، شك أنه أثر الضربة بذلك السلا لاة دم طازجة، هناك بقعوهو يتفحص الأرض، 

شيء. لى خارج الشارع ثم لاة تحرك بسرعة إطار سيارأثر إ اكهن  
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غد لن الو ، ذلكبنفسه سيقتلهوجلس وقد أمتقع وجهه،  .على الرصيف انهار حرفياً

لن ن والطغاة، كالشياطيسيستمر في شره ويعيث في الأرض الفساد  ،أبداًيقُبض عليه 

ذى )حسام(.يرحمه إن آ  

سرع لى المتصل..إنه )نادر(..أهاتف وتطلع إإرتفع رنين هاتفه وفي تخاذل جذب ال

تأكداً، مكان أشك فيه ولكنني لست م يجيب في لهفة وأتاه صوت )نادر( القلق: هناك

لك ع منه في الواق، إومخزن في المنيب حوله أرضهناك بيت في ضواحي الجيزة، 

ة سمعت منذ عامين أو ثلاثكمخزن من الباطن،  يستخدملجدي ولكنه بأسم السكرتير، 

كنه والدي ولعلى كل حال..أنا أحاول الأتصال بمالذي يفعله هناك.. والديجدي يسأل 

سالة.وسأرسل لك العنوان في رلى هناك بسيارتي لايجيب وهاتفه مغلق، أنا متجه إ  

يت وأنهى المكالمة وبعد دقيقتين كاد )معاذ( يجن فيهما وصلت رسالة بعنوان الب

ا سيادة ضغط بقدمه لزيادة سرعة السيارة، اتصل ب )عمر( وقال :مرحبً ف بالتفصيل

تطف القاتل هو )عاصم رشوان( وقد أخالرائد، ليس لدي وقت لذا أسمعني من فضلك، 

عذب أخي )حسام( منذ حوالي ساعة ألا ربع..هناك مكان نشك أنه قد يكون مخبأه حيث ي

يقتل  ضحاياه ويقتلهم وسأرسل لك العنوان..لايهمني الأدلة ورؤسائك..تصرف..سوف

 أخي وبعدها سيستمر في القتل.

 وأنهى المكالمة وضغط دواس السرعة من جديد.

*** 

..حاول أفاق )حسام( ففتح عينيه ببطء وشعر بألم في رأسه من أثر الضربة أخيرًا

لة الحركة ثم أدرك أن يده مقيدة خلف ظهره بأصفاد حديدية وفمه مكمم..يرتدي فان

حاول ، كل  ما، حجرة شبه مظلمةوقد أختفى قميصه العلوي بش ..حافي القدمينداخلية

: وأتاه صوت من أحد الأركان المظلمة أخيرًاالنهوض حتى تمكن من الوقوف 

حان وقت اللعب.أستيقظت،   

  اح..المدراس أو نجمة الصبطء مسرحي نحوه وهو يطوح بالسلاح، تحرك )عاصم( بب

يهم. لا  



     تمّ قتلكُ بنجاح

~ 168 ~ 

 

ة أكمل اللعبل )عاصم(: سأمنحك دقيقة كي تهرب، إن وصلت إليك فأنت ميت، قا

 للنهاية لعلك تنجو.

، نالآيحدث له  و كابوس وليس واقعاًمن فيلم رعب أهذا مشهد ، شعر )حسام( بالذعر

تى صعد الدرج حرفة العجيبة، لى الخلف حيث المخرج الوحيد من تلك الغتراجع إ

ن وكغيره م المظلم الذي غطت أرضيته قطع الزجاج المكسور شبهلى الممر وصل إ

لزجاج في باطن قدمه وأطلق الضحايا الذين حاولوا الهرب أنغرزت بعض قطع ا

ي هناك حجرة جانبية ف صرخة ألم مكتومة وتوقف وقدمه ترجف وتنبض بالألم..

 من التوجه نحوها تحرك بدلًا مر..إنها حجرة المرايا ولكن )حسام( لم يرتح لها والم

غرس اية الممر وتحمل في صبر ألم باطن قدمه والزجاج ينبحذر شديد وهو يعرج لنه

 فيها.

ممتاز.أنت شجاع، تجاوزت أول أختبار،  ظهر )عاصم( في الممر وقال في جذل:  

يجد السير بصعوبة وقد ترقرقت دموع الألم في عينيه غادر )حسام( الممر ل محاولًا 

تح ه أمام حجرة واسعة دائرية بها خمس أبواب خشبية موزعة من الطراز الذي يفنفس

امه، ر أمخمخرج آ ما ينتظره في تلك الحجرات ولكن لابالدفع وبدون مقبض..لايدري 

مل على نفسه فتحالى الحجرة الرابعة إ جلس على ركبتيه ثم بدأ يزحف عليهما بصعوبة

و لم يعد فه أرضًاوسقط  ثم أغُلق الباب من خلفه تلقائياً ودفع الباب ليدخلهاونهض 

يء مض تأمل الحجرة التي كان بها مصباح، يحتمل الضغط بباطن قدمه على الأرض

زارة أو يعمل بالج ما وظيفة الخطاطيف لدى شخص لاوقد تم تعليق الخطاطيف بها، 

؟!!بيع اللحوم  

*** 

ان شرس ى الأرض المحاطة بسور ويقبع على بوابة السور حارسانلوصل )نادر( إ

لى ، توجه )نادر( إهومخزن بجوار في الداخل يقع البيت، أبيهعملا سنوات طوال مع 

ليهما الارتباك.البوابة فتعرفه الحارسان وبدا ع  

لى بك أعطى الأوامر بعدم دخول أحد إ معذرة ولكن )عصام(قال أحدهما: )نادر( بك، 

.البيت فهو ممتليء بالبضاعة وفي حالة فوضى و..  
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في  أعرف ما يفعله بالضبطأعرف أن والدي في الداخل و قاطعه )نادر( بلهجة حاسمة:

.جانباًالداخل..تنحى   

 قال الحارس: أسف يا بك..لايمكنني السماح لك..

في  ضاعة الوقتر(: خلال عشر دقائق ستصل الشرطة إلى هنا، يمكنكما إقاطعه )ناد

كما.يالنقاش أو الهرب بجلد  

خل ثم لى الداه ودلف إبيد جانباًتبادل الحارسين النظرات في توتر وأزاحهما )نادر( 

وبعد رد فعل الحارس لم يعد لديه شك أن هذ هو المكان  الآن سرع الخطى..أ

تها دنيا(..ترى هل أطلع على رسالالمنشود..والده هو القاتل..هو الوحش..هو من قتل )

ظة يتمنى أن خر لحا لهذا السبب؟ أنقبض قلبه، حتى آليه فعرف بأنها تحبه وقرر قتلهإ

 بِ يتمسك بأهداالبضاعة، يجد أنه أخطأ وأن والده في الداخل ينظم المخزن أو يجرد 

ت في من الواضح أن والده قام بتعديلا، حقاًالبيت صامت ومخيف ضعيفة واهية،  أمل  

..كانت أمامه أدرك عندما فتح باب البيت الموارب أن تصميم البيت غير طبيعي، البيت

باب ال لىديدي به مقبض، توجه إح حجرة عريضة تشبه القوس فيها باب واحد الآن

وى مصباح شيء بها س نفتح على حجرة خالية لاالحديد وفتحه فأصدر صريرًا مخيفاً وا

آخر. ابٌ واهن وب  

هل يسمعني أحد؟نادر(:حسام.. حسام.. أبي.. هتف )  

فوجده في الجهة الأخرى على شكل مرآة تزين الحجرة لى هذا الباب وغادر إتوجه 

واب حجرة دائرية بها أربع أبلى يلاحظ أحد أنه باب، تطلع إ الجديدة ومن الصعب أن

بجانب الباب الذي خرج منه. ،من الطراز الذي يفُتح بالدفع  

اخل لى دفي هلع لأنه ما إن خطى إ يعاًسرلى أول باب مجاور وفتحه ثم تراجع توجه إ

قد داس لدية تنحدر من السقف بسلاسل تتجه إليه، الحجرة حتى فوجيء بكرات حدي

لم يكن يدري أن موظف أرض الحجرة حرك تلك الكرات نحوه، على شيء ما في 

رك أن أدن قبل وتلقى الضربتين في ظهره، م الهايبر ماركت قد أختار تلك الحجرة

 رة أخرى ولنم( ربما في حجالحجرات مبطنة بعازل للصوت وهو ما يعني أن )حسا

وقعه تي كان بها أغرب وآخر شيء تاللى الحجرة التالية يسمعه، أسرع يغادر الحجرة إ
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ون، الذي كان يراه في أفلام الكرتمن النوع  عدة مصائد للدببة في الأرض)نادر(، 

ة ولمح الحجرة التالية ولمح بسرعة الخطاطيف المعلق لىتراجع غير مصدق ثم دلف إ

ربة ووالده يرفع السلاح ليوجه ضلق على خطاف أنغرس في لحم ظهره وقد عُ )حسام( 

 قاتلة فصاح: توقف.

وغادر ل : لاتتدخمرًاآيرمق ابنه غير مصدق ثم هتف  استدارثم  ،تجمد )عاصم( لثانية

..لا.وإ حالًا   

ام، ما والده ممسوس أو مريض بالفصرب، يصدق وحتى في هذا الموقف ظل )نادر( لا

عاد ناس، قتل حبيبته وقتل كل هؤلاء الربما أي أحتمال غير كونه وحش عديم الشفقة 

وجه تصابته ليست هينة فى )حسام( الذي شحب وجهه وبدا أن إليستدير إم( )عاص

صم( رغب منذ البداية ولكن )عاسيكون هو من يوقفه كما )نادر( ومد يده يوقف والده، 

وتسيل  أرضًاليه في شراسة وبسلاحه وجه لرأسه ضربة قوية جعلته يسقط إ استدار

والتي لم تكن هينة. صابةة من موضع الاالدماء بغزار  

*** 

عندما وصل )معاذ( رأى سيارة )نادرة( أمام البوابة فأوقف السيارة وغادرها 

لى ما هربا ودلف )معاذ( من البوابة إن هناك أثر للحارسين والأرجح أنه..لم يكمسرعًا

ن بجانب الساحة الواسعة والبيت والمخز ولكنه يملك قبضتيه، سلاحًايملك  لاالداخل، 

تليء ولكنه وجد المخزن مم ،أولًا لى المخزن يت على مسافة بسيطة..قرر التوجه إالب

لى الحائط رآة مثبتة عمما،  أمرًاسترعى أنتباهه ، هم بالمغادرة ثم ابصناديق لبضائع ما

ي توتر خفق قلبه فها فإذا بها تفُتح على ممر طويل، توجه نحوها وتحسسحال لونها، 

ي ضاءة هاتفه وتذكر مغامرته مع )نادر( فم مستعيناً بإوهو يسير في الممر المظل

و شبكة ال بصديقه ولكنه أكتشف عدم وجود إشارة أتصفكر في الا المبنى المهجور..

ليها منضدة عفي نهاية الممر باب أزاحه بيده فأنفتح على غرفة بها في هذا الممر، 

ضاءة الحائط ومع الإالباب جهته الثانية لها نفس شكل ولون سلاح )نجمة الصباح(، 

.اكتشاف وجود الباب أصلًا  جداًالضعيفة من الصعب   
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قبو،  باب الثاني في الحجرة حيث السلم، هذه الحجرة فيلى البسرعة توجه )معاذ( إ

دماء  هناك آثارعلى أرضيته قطع الزجاج المكسور،  صعد ليجد الممر الذي تناثرت

سأنقذك.قلبه يخفق ويهمس في جزع: )حسام(  طازجة جعلت  

جرة وكاد يدخل الحأسفل حذائه تثير الأعصاب، جاج من وصوت الز تحرك في الممر

ممر، القادم من نهاية ال ر الضعيفالجانبية حيث المرايا لولا أنه رأى الدخان الأصف

لى الحجرة شبه ته من هذا الإتجاه، أسرع الخطى حتى وصل إلوها أخوه مذعور

 الدائرية وكور قبضته.

*** 

اذ( لى ولده وزفر في ضيق وقبل أن يقُدم على فعل شيء ظهر )معتطلع )عاصم( إ

ائه، لن يكرر أخطد ولو لثانية، هذه المرة لن يتردأدرك ما يحدث،  بنظرة واحدة، أخيرًا

اح يكيل ثم ر بعيداًلى )عاصم( أسقطته وطوحت سلاحه كور قبضته ووجه لكمة عاتية إ

وجهه  حتى تورمربما عشر لكمات أو أكثر دون تمييز،  له اللكمات واحدة تلو الأخرى

يقتله  لا على نفسه كي ويحاول السيطرة وقف )معاذ( يلهث، أخيرًابالكامل وفقد الوعي 

يه ولكن يستطيع فك قيد يد لاه وأزال بقوة هذا الخطاف وأنزله، ه فحملثم هرع إلى أخي

لك ه المذعور الذي أنفجر في البكاء بعد كل تيستطيع إزالة الكمامة، أحتضن أخا

أنت  ي..خأ ..أنت بخيرتقلق،  لاوربت على رأسه وهو يقول: لا بأس، التجربة المريرة 

 بخير.

صابة قوية ولن يكون فقدان الوعي هو أقصى ما وأدرك أن الإ نحو )نادر(ونظر 

ته بأي مساعد محاولًا لى صديقه خرج الهاتف وطلب الإسعاف ثم توجه إثم أ ،ستسببه

 شكل.

سعاف.وصلت الشرطة ووصل )عمر( ووصلت الإبعد نصف ساعة   

*** 

ا على لذان شهدألقي القبض على )عاصم( وتم القبض بعد يومين على الحارسان ال

 الشرطة والمعمل الجنائي بصمات وعينات شعر وجدتإجرامه وشاركا بالصمت، 

نزل مهجور لث وأخير في مثا اء في البيت تعود لضحايا مختلفة، تم أكتشاف مخبأودم
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وقد  ،خر وقد دفنت فيه ثلاث جثث أحدهما كانت قديمة ولعلها كانت ثاني الضحاياآ

، وهناك عثرو على جثة )عماد( عثرت الشرطة فيها على بصمة يد تعود ل)عاصم(

م قتلك الأهم أنه تم التحفظ على السلاح وعلى الختم الذي يحمل الرسالة العجيبة "ت

جل يس أتضح أن )عاصم(بيت يحوي كاميرات مراقبة وتسجيل، بنجاح" وكذلك كان ال

لذي قام المخزن بجوار البيت هو المكان ا لم يعلم أحد أنا ويستمتع بها، أعماله ليشاهده

فيه. االشاب الذي أحب زوجته في الماضي وحطمه فيه )رشوان( بقتل  

 وقال ،لى قسم العناية المشددة بعد أن أجريت له جراحة في المختم ايداع )نادر( إ

في  أحتمال أن يصاب بتلف هناك ي وقفت قلقة بجوار )معاذ(:الطبيب ل )نهى( الت

ستعداد لهذا الأحتمال.الدماغ، حاولوا الا  

لا لم ينطق أي منهما ووقفا خارج حجرة العناية المشددة يرمقان )نادر( المستلقي ب

عره ظلت خصلة شبيب، االآنحركة وقد أحيطت به الأجهزة ووصل بجسده الخراطيم و

بين الحياة والموت. بينه وكأنه نائم بعمق وليس راقداًالمميزة على ج  

.جداً نه قوي من الداخلقال )معاذ(: سيكون بخير، قد يبدو ضعيفاً ولكنني أعرفه، إ  

أين حفيدي؟ى المشفى وهو يصيح: أين )نادر(؟ لوصل )رشوان( إ  

نه دون خوف قالت )نهى(: أنت لن تقترب مترب منهما وخلفه رجلين من رجاله، وأق

 في حياتك مرة أخرى.

ي مكان ستهجان وصاح: ومن تكونين؟ لقد رأيتك من قبل ف( في اتطلع إليها )رشوان

 ما.

نعته بب الوحش الذي صنه بين الحياة والموت بسإ وها أنا أنذرك.. حفيدتك..)نهى(، -

أخرج من د، ليس لديك حفينت أموت قبل أن تشبع منه أمي بسببك، قد يودافعت عنه، 

 هنا ولا تعود.

: سألقي عليه نظرة فقط.قال  ثم ،ليهابهت )رشوان( وهو ينظر إ  

يها أمام صدرها وقالت: هل ستترك ولدك يدفع ثمن أفعاله؟ عقدت )نهى ( ذراع  

ما... ليس مؤكداً-  
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م أنه أنت تعلحكمة بشهادتي، رأيته مرتين، قاطعته: أنا شاهدة عليه، سأدلي في الم

فعل كل تلك الفظائع.، فعلها  

ني.نه اب)رشوان( نحوها بنظرة غضب تحولت إلى نظرة كسيرة وهو يغمغم: إ تطلع  

خرين.كانوا أبناء أناس آ أيضًاوهم -  

ة العناية وقال: سأرى حفيدي.)رشوان( نحو باب حجر استدار  

سأمنعك بالقوة وسأمنع  لو حاولتلا، أجاب )معاذ( هذه المرة وهو يكور قبضته :

  حارسيك.

جرته لى ح: الطبيب منعنا من الدخول إقليلًا وقد لان  ثم قال )معاذ( ساد الصمت للحظة

.، إنه في حالة حرجة حالياًأيضًاوسوف يمنعك   

أخرج من هنا.لسبب في كل معاناة تعرض لها أخي، وقالت )نهى( بقسوة: أنت ا  

لته.قال في لهجة حاول جعلها صارمة: سأذهب للتحدث مع الطبيب بشأن حا  

حالة بعد مرور ثلاثة أيام غادر )حسام( المشفى وكانت جروحه قد ألتئمت وأصبح ب

اية في حجرة العن أما )نادر( فمازالعاد إلى المنزل، ستجوبته الشرطة ثم واافضل 

ح يشعر ي أصبومواساة )نهى( الت يومياًولم يتوقف )معاذ( عن القدوم لزيارته المشددة، 

عجاب نحوها أكثر وأكثر وبدا أنها قد بدأت تبادله الشعور.بالإ  

بشدة  صلاتنا يا بك وضغطت السكرتير: لقد أستخدمت كل في قصر )رشوان( قال

ده دامغة الأدلة ضك على ذمة القضية، ولكنني أصارحك خلاء سبيل )عاصم( بوسيتم إ

دعاء إ يرى المحامون أنه من الممكنولن يحصل على البراءة،  حتمًاف يحكم عليه وسو

ك يا ما رأيأنه مجنون وايداعه مستشفى الخانكة، بهذا سيفلت من السجن أو الإعدام.. 

 بك؟

لى سويسرا.أجاب )رشوان(:لا يهم، سوف أقوم بتهريبه إ  

ه على قوائم الممنوعين من السفر.لقد تم وضع أسم-  
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ب المهم أن يهرمزورة باسم مزور،  ستخرج له أوراقً أدفع رشاوى أو أ، إذاًتصرف -

لى سويسرا.إ  

أجل يا بك.-  

  أحسنت.. هل أتفقت مع المصحة كما أخبرتك، لى سكرتيره وقال:رفع )رشوان( عينيه إ

سرا ة بمجرد أن تطأ قدمه أرض سوي)عاصم( سيدخل المصحتغيير في الخطة،  الآنو

.أبداًولن يغادرها   

لعدة أشهر أو عام. ا بك أنه سيظل في المصحةحسبتك قلت ي-  

  .هوم.مفغيرت رأيي، أرسل إليهم وأتفق معهم، سيظل لديهم حتى يموت، لن يخرج، -

.أبداًلن يغادرها   

مفهوم.-  

حنا لدى أفتضليه وقال: لقد )عاصم( إلى البيت واكتفى والده بنظرة نارية وجهها إعاد 

لىستغادر إ غداًالجميع أيها اللعين،   

ليك من يقتلك.سويسرا، مفهوم، لو مات )نادر( فسأرسل إ  

لماذا؟فصاح )رشوان(: لماذا أنت هكذا؟  )عاصم( في برود ابتسم  

ا.وقته كثيرًاهكذا وكنت أعجبك  دائمًاكنت  لى حجرته:اصم( وهو يتوجه إأجاب )ع  

ه مسترخياً صم( العشاء وجهز حقيبته أستعداداً للسفر فجرًا، جلس في حجرتتناول )عا

بعد ة نها مصدومة وغير مصدق، إحقاًأنه خسر )رانية(  على سريره، أغلق عينيه مفكرًا

ذكر لم ته متهم بقتل عدة أشخاص فقط، ه وأنأن نشرت الصحف خبر القبض علي

، دريولكن من يتسلسل أو عن المزيد من التفاصيل، الصحف شيء عن كونه قاتل م

قف مفكرًا ى ظهره كعادته وتأمل السنام علما،  يومًابل بالعيش معه في سويسرا ربما تق

عر يش لماذا لاهكذا،  جداً دربنه في حالة حرجة فلماذا هو بافي حالة حرجة، ان )نادر( إ

 جداً جداً ربما قليلولم يشعر من قبل بأي شيء اتجاه ولده،  لاق بلعلى الأط بأي شيء  

، منذ طفولته وهو جداًبارد المشاعر  انسانً لآخر، لطالما كان إ وقت  من العطف من 

يرة )يسرا( فتح عينيه فوجد أمامه تلك الخادمة الصغهكذا، شعر بتلك الحركة الخفيفة، 
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ين في وقالت وهي تغرز السك ،سكين مطبخ كبير وفي عينيها نظرة مقت وفي يدها

 عنقه: من أجل )نادر( بك أيها الشرير.

من  شج والدماء تسيلين بينما راح هو ،صرالحجرة فالقثم أسرعت تركض مغادرة 

، بهذا الشكليصدق أن تنتهي حياته على يد تلك الطفلة و لاعنقه بغزارة، إنه يحتضر، 

ر والدته تذكوقع أنه سيعيش حتى يطعن في السن، اتسعت عيناه في ذعر، لطالما ت

ء( أول فتاة تذكر )وفاوتقص عليه حكايات عن قسوة والده، الحبيسة التي كانت تبكي 

ون د احاول أن يصرخ مستغيثً ، لم تكن تشبه والدته، غالباًخر فتاة وآ أعجب بها

لى الأبد.ثم همدت حركته إ صوت حشرجةأصدر  ..جدوى  

وجه وت اتدماالخ ىحدوان( مستيقظًا من نومه على صراخ إقبل الفجر أنتفض )رشو

.ليجده على تلك الحالةحيث تصرخ الخادمة لى حجرة ابنه مسرعًا إ  

*** 

.وعلى جد من حوله وجوه باسمة..صديقه وشقيقته ووالدته.عندما فتح )نادر( عينيه و

.الآنير الفور أحتضنته والدته بتلقائية وقال )معاذ(: حمد لله على سلامتك..أنت بخ  

 تمتم )نادر(: ماذا حدث؟..هل )حسام( بخير؟

سنخبرك  ..بمجرد أن تتحسن صحتكالآنثم لك..ولكن لاتسأل  أولًا بخير والفضل لله -

 بكل شيء.

ل الطقس يقبل..مازا مر بعد ذلك ثلاثة أشهر..أوشك الصيف على الرحيل وبدأ الخريف

عاد )هشام( و وعادت الأمور تستقر،لى عمله ..عاد )معاذ( إنوعاً ما رغم ذلك حاراً 

 من عملها في )حسناء( تقاعدت الآنراجين الله أن يتقبلها و )حسناء( من العمرة

 الجامعة وإن أستمرت في عملها في المصحة ونشأت علاقة من المودة بينها وبين

  تناسىفي المصحة وعملت في عيادة خاصة،  )نهى( رغم أن الأخيرة تركت العمل

بة( بدأت سته وكذلك )حبيلى طبيعته ونشاطه ودرابة التي مر بها وعاد إحسام( التجر)

 ،ليه على الدوامن لوجود والدته الحنون المشتاقة إأما عن )نادر( فقد كاالدراسة، 

ن لهما اكوظيفتها، كتئاب الذي أصابه الاوشقيقته التي جعلت من علاجه من بعض 

القولون  لم يعد يعاني من نوباتتجاوزه لأزمته الصحية والنفسية،  الدور الفاعل في
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ية لها فرع ة أجنبفي شرك ، وجد عملًا المتكررة كالسابق وأصبح الأمر أقل وطئة بكثير

لى انية إث لم يعدوساعدته دراسته في ألمانيا على الحصول على الوظيفة و ،في مصر

فهم وأما )يسرا( فلم يُ القصر وإن ظل يتصل بجده من وقت لآخر ويسأل عن أحواله، 

ن المنطق ربما كان ينهرها كما يفعل مع بقية الخدم ولكسبب إقبالها على قتل )عاصم(، 

لعرضة ف)مازن( يستحق ذلك لأيذائه لها، ولكن الأطفال ا شخصًاستقتل أنها إن كانت 

كن من ول ،لمة نحو الشخص الخطأما تكون ردود أفعالهم المتأ كثيرًاساءة والقسوة للإ

تم  ، )عمر(يذاءً لها أكثر من سواهدر( كان ايذائه ل )ناقال أن )عاصم( لم يؤذيها، لعل ا

وظلت علاقته جيدة ب )معاذ(.وعاد إلى عمله، إلغاء قرار نقله   

امها..لم ألتقى )معاذ( ب)نهى( بناء على طلبه أمام العيادة التي تعمل بها بعد أنتهاء دو

ت ا الوقخاصة وأنه بعد مرور تلك التجربة ومرور هذيكن راغباً في إضاعة الوقت 

: كيف حال )نادر(؟أولًا ولكنه سألها أستيقن من مشاعره   

تقي به كذلك.تلو، يومياًعنه  أفضل بكثير..ولكنك تعلم بالفعل فأنت تتصل به وتسأل -  

هل تقلبين الزواج مني؟مت ثم قال )معاذ( في خجل: )نهى(، مضت لحظة ص  

أتزوجك؟: مرتبكة تمتمتوجهها في خجل وأحمر   

 اقتً سأمنحك وأجل، أنا معجب بك، بذكائك وشخصيتك، إعجابي بك يزداد كل يوم، -

 لتفكري وترسلي لي الرد.

 أستجمعت جرأتها وقالت: ولكن بشرط.

ما هو؟-  

ر بالأمر.إن كنت تقبل فسأفكتسمح لي بالأبتعاد عنها،  حالتها لاسأظل مع والدتي، -  

اء شقة ن عملي للأسف ولهذا أفكر في بيعها وشرإنها بعيدة علدي شقة في العبور، -

ربما في نفس الشارع.حيث تقطنين، السيدة زينب أصغر بالقرب من   

.إذاًتكلم مع )نادر( نة: فكرة ممتازة، تسامته وقالت ممتبلت اتأم  
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ح شقتها أقيمت حفلة الخطبة في المنزل وتطوعت الجارة بفت نوفمبر ومع مطلع شهر

يس أنه العر)معاذ( فأتسعت عيناها في خوف غير مصدقة  كذلك للضيوف ثم رأت

 وجلست صامتة.

الى  ذرينظر في ح بعيداًلى حيث حفلة الخطبة..وقف وفي حذر صعد )رشوان( الدرج إ

دعوه لم توبجوارها )معاذ(،  رتسمت السعادة على محياها)نهى( حفيدته الجميلة التي ا

ها، فهي تكرهه كما كانت تكره والديدرك ذلك ، أبداًسبة تخصها ولن تدعوه لأي منا

نهم إ ناء( ترمق )معاذ( دامعة العينين،بينما )حس ،ما أمر  )نادر( يثرثر مع )هشام( في 

لكات وال طائلة وممتيملكون الكثير بينما منح هو لولده وحفيده أم متوسطة لاأسرة 

ابة جر في تلك اللحظة، كان يعرف الإء أكثر منه بكثيلماذا هم سعداوحياة مرفهة، 

مكان له هنا. لأن لا مغادرًا استدار ولكنه سيظل ينكرها حتى الرمق الأخير..  
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